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يضج الفضاء الإعلامي بحملة غير مسبوقة، ترتقي 
إلــــى مــســتــوى الإرهــــــاب الإعـــامـــي الــمــنــظــم، عــنــوانــهــا 
الـــظـــاهـــر الـــهـــجـــوم عـــلـــى مـــؤتـــمـــر الــــحــــوار الـــوطـــنـــي، و 
لــكــنــهــا فـــي الــعــمــق حــمــلــة ضـــد الــحــل الــســيــاســي، وضــد 
ــقـــرار 2254، وضـــد الـــــدور الـــروســـي، بــغــض النظر  الـ
عن التأويلات والتفسيرات والمبررات الباهتة، التي 
يسوقها أركان حرب هذه الحملة، تشكيكاً، وتشويهاً، 

وتزويراً، ضد هذا الاستحقاق.  
القاسم المشترك الجديد، في هذا الاستنفار الإعلامي 
الأعــمــى هــو التباكي على الــقــرار 2254، ومفاوضات 
جنيف، فثمة مــا يشبه الإجــمــاع بين هـــؤلاء، ولأول 
ــــرار، وضـــــــــــرورة عــــدم  ــ ــقـ ــ ــ ــتـــمـــســـك بــــهــــذا الـ ــــرة عــــلــــى الـ ــ مـ
الخروج عنه، والدعوة إلى التفاوض المباشر، ومن 
هنا يمكن القول بــأن »سوتشي« حقق أحــد أهدافه، 
حــتــى قــبــل أن ينعقد، وهـــو إقــــرار الجميع بــمــا يجب، 
أي الاستعداد للعودة إلى طاولة التفاوض، أو على 

الاقل وضع هؤلاء في مأزق جديد.
تعكس هذه الهيستريا  في العمق، حالة قلق ورعب 
مـــن اقـــتـــراب الـــحـــل الــســيــاســي، ودنـــــو أجـــــل  مـــا تبقى 
من قوى العرقلة، بدلالة أن هذا الهجوم اعتمد على 
تشويه وظيفة »ســوتــشــي«، والــحــكــم المسبق عليه، 
حتى قبل اتضاح جدول أعماله النهائي، وقبل توجيه 
الدعوات إلى الأطــراف المختلفة، و أيضاً بدلالة، أن 
من تصدر مشهد التشكيك والتشويه، والرفض في 
هــذه الحملة، هي تلك القوى التي بقيت على قارعة 
الطريق، في إطار عمليات الفرز الجارية والمستمرة 

بين قوى المعارضة السورية.  
ــــي،  ــــروسـ ــــع الـــــراعـــــي الـ ــلـــمـــوســـة مـ ــد الـــتـــجـــربـــة الـــمـ ـــؤكــ تـ
ــنــــوات الأزمـــــــــة، بـــالـــوضـــوح  أنـــــه تــحــلــى عـــلـــى مـــــدى ســ
والصراحة والحيادية والنزاهة في التعاطي مع كل 
السوريين في النظام والمعارضة، وحتى مع القوى 
الـــدولـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة ذات الــــشــــأن، ولــــذلــــك بــالــضــبــط 
ــــداث كـــل الــتــقــدم الــــذي حــصــل فـــي مــســار  اســتــطــاع إحـ
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، بــــدءاً مــن بــيــان جــنــيــف، ومــــروراً 
بـــالـــقـــرار 2254، والــــحــــرب عـــلـــى الإرهـــــــــاب، و مــســار 
اســتــانــا، وتــجــربــة مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد، وعملية 
ــد لـــلـــمـــعـــارضـــة، والإصـــــــــرار عــلــى  تــشــكــيــل الــــوفــــد الــــواحــ
مشاركة كل القوى ذات الشأن في العملية السياسية، 
ومــــــن خــــــال هــــــذا الـــجـــلـــد و هــــــذه الــــنــــزاهــــة اســـتـــطـــاع 
الـــحـــلـــيـــف الـــــروســـــي، أن يــصــبــح الــــقــــاطــــرة الـــتـــي تــجــر 
خلفها كل العملية السياسية، رغــم جميع التعقيدات، 
والتشابكات في الأزمــة السورية، وتحقيق الإجماع 
ــادر أيـــضـــاً على  ــ الإقــلــيــمــي والــــدولــــي حــولــهــا، و هـــو قـ
إيـــصـــالـــهـــا إلـــــى مــحــطــتــهــا الأخـــــيـــــرة، أي تــنــفــيــذ الـــقـــرار 
2254،  الــــذي يــؤمــن الــحــفــاظ عــلــى وحــــدة ســوريــة، 
ويعيد سيادتها على كامل أراضــيــهــا، ويــوفــر إمكانية 
أن يقرر السوريون بأنفسهم مصير بلادهم، وصولًا 
إلى التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والشامل، 
كاستحقاق لابـــد مــنــه، وعــلــيــه فـــإن أحـــد أهـــم المعايير 
في الموقف العملي من الحل السياسي التوافقي، هو 
الــمــوقــف مــن الــــدور الـــروســـي، فــكــل تشكيك وهــجــوم 
عــلــى هــــذا الـــــــدور، هـــو هـــجـــوم عــلــى الـــحـــل الــســيــاســي 
نفسه، وكل ممانعة للحل السياسي، هي سير عكس 
الــتــيــار الــجــديــد فــي مــنــظــومــة الــعــاقــات الــدولــيــة الــذي 
يــشــق طــريــقــه، بــصــعــوبــة، ومـــن خـــال مـــعـــارك قاسية 

وعلى جبهات عديدة، ولكن بثبات ودون رجعة.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــفـــة، فــي  ــلـ ــتـ ــنـــشـــط وســـــائـــــل الإعــــــــــام الـــمـــخـ تـ
جــلــب الـــعـــرافـــيـــن وأصــــحــــاب الـــتـــوقـــعـــات من 
ــعــــام الــــجــــديــــد، ومـــا  أجـــــل اســـتـــبـــيـــان واقــــــع الــ
ــعـــة لأصـــــحـــــاب الأبــــــــراج  ــتـــوقـ ــمـ الــــحــــظــــوظ الـ
أحوالهم  عليها، وكيف ستكون  المتعارف 
ــد، والـــــعـــــرافـــــون يـــبـــذلـــون  ــديــ فــــي الــــعــــام الــــجــ
قصارى جهدهم من أجل إقناع الناس، بأن 
واقعهم سيتغير وما عليهم سوى التحلي 
ــــام، لعلها  بــالــصــبــر وانــتــظــار الـــقـــادم مــن الأيـ
تكون فرجاً عليهم، والحكومة أيضاً تفعل 
كــمــا يــفــعــل الــعــرافــون تــجــاه مــطــالــب الــعــمــال 
والـــعـــامـــلـــيـــن بــــأجــــر، تـــقـــدم لـــهـــم الــــوهــــم، تــلــو 
الوهم بأنها تسعى بكل إمكاناتها وقدراتها 
من أجل تحسين الواقع المعيشي للفقراء، 
ولــكــن عــبــر الإعــــام والإعـــــام فــقــط، بينما 
ــــرارةً  واقــــع حـــال الــفــقــراء يـــــزداد ســـــوءاً ومـ
مــــع كــــل مــطــلــع شـــمـــس ولا يــســمــع ســـوى 
جــعــجــعــةٍ، والــطــحــن يــكــون فـــي مــكــان آخـــر، 
ــار مـــــن الـــنـــاهـــبـــيـــن  ــبــ ــكــ يـــصـــب فـــــي جــــيــــوب الــ

والمحتكرين لقوت الشعب وثروته.
السنين  مــن  الــتــي مضت كسابقاتها  السنة 
ــيــــن وأبــــنــــاء  ــمـــال والــــمــــحــــرومــ ــعـ ــلـ بـــالـــنـــســـبـــة لـ
السبيل، كــان عنوانها الرئيس: مــزيــداً من 
الــفــقــر والــقــهــر، فــهــل الــعــام الــجــديــد سيكون 

كذلك؟
ــيـــة  ــيـــاسـ لــــــم تــــتــــبــــدل تــــلــــك الــــــمــــــؤشــــــرات الـــسـ
بإمكانية  تــفــاؤلًا  التي تعطي  والاقتصادية 
ــنـــــاس  ــ ــقــــي فـــــــي أحـــــــــــــوال الـ ــيــ ــقــ ــيــــر الــــحــ ــيــ ــغــ ــتــ الــ
والــعــبــاد، بــل الــمــؤشــرات الاقــتــصــاديــة، وما 
يناسبها من تشريعات وصكوك، والسلوك 
على الأرض يؤكد المضي قدماً: أن واقع 
حــال الــنــاس لــن يــتــبــدل، وقــد يـــزداد ســوءاً 
ــيـــه، والـــســـبـــب أن  ــــذي هــــو فـ عـــلـــى ســــوئــــهِ الــ
وعموم  النقابية  وحركتها  العاملة  الطبقة 
الفقراء، لم يتمكنوا من خلق ميزان قوى 
على الأرض، يستطيع الــوقــوف في وجه 
تــلــك الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة، الـــتـــي لعبت 
ــازالـــت تــلــعــب الـــــدور الــكــبــيــر، فـــي تمكين  ومـ
ــا  ــ ــهـ ــ ــــوانـ ــالــــهــــا وألـ الــــــمــــــال بــــأشــــكــ قــــــــوى رأس 
ــــاب بـــعـــيـــداً فــــي الــنــهــب  ــــذهـ الــمــخــتــلــفــة مــــن الـ
ــتـــحـــواذ عــلــى الــــثــــروة، الــتــي ينتجها  والاسـ
العمال والــفــاحــون والعاملون بأجر كلهم 
الــــذي يعتاشون  الــفــتــات  ليبقى لــأخــيــريــن 

علية.
الـــــــجـــــــاريـــــــة،  ــة  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ الــ الــــــــوقــــــــائــــــــع  إن   
والمرتبطة بــإنــجــاز الــحــل الــســيــاســي، حلًا 
يؤمن المصالح الفعلية للشعب السوري، 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــديــمــقــراطــيــة، 
سيفتح الأفق أمام عموم الفقراء، ومنهم: 
الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الــــســــوريــــة، تـــجـــاه تــنــظــيــم 
ــديــــدة، الــتــي  ــاً لــلــمــعــطــيــات الــــجــ ــقــ ــا وفــ قــــواهــ
ســتــتــكــون مـــن أجــــل الــــدفــــاع عـــن حــقــوقــهــا، 
بما فيه أجورها الحقيقية، التي انخفضت 
ــا قـــبـــل الأزمـــــــــة وخــــالــــهــــا أكـــثـــر،  ــ ــمّ ــيــــراً كــ ــثــ كــ
وستكون لديها تلك الأدوات التي تمكنها 
ــا فـــيـــهـــا حــقــهــا  ــمــ ــــن تـــحـــقـــيـــق مـــصـــالـــحـــهـــا بــ مــ

المشروع بالإضراب.  

بصراحة

 عام مضى...
الجديد ماذا سيكون؟

ǧǧعادل ياسين

لا يـــخـــرج واقـــــع الــطــبــقــة الــعــامــلــة وواقــــع 
ــار الــــذي  ــ ــ ــــذا الإطـ الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة عــــن هـ
تحدثنا عنه، خاصةً وأن الحركة النقابية 
ــهــــان تـــحـــديـــات  والــــحــــركــــة الـــعـــمـــالـــيـــة تــــواجــ
حــقــيــقــيــةً، مــتــمــثــلــةً بــقــضــايــا عــــديــــدة مــنــهــا: 
الليبرالية، والتي  السياسات الاقتصادية 
ــاد الـــــســـــوق بـــقـــوانـــيـــنـــه  ــتــــصــ ــــزء مـــنـــهـــا اقــ ــ جـ
ــالـــمـــفـــاصـــل  الــــمــــتــــوحــــشــــة، الـــــتـــــي تـــتـــحـــكـــم بـ
ــاد الـــــوطـــــنـــــي، وهــــي  ــتــــصــ الأســـــاســـــيـــــة لــــاقــ
بــوصــلــتــه الــتــي يــســيــر عــلــى هــديــهــا محققاً 
ــيــــادة« الــمــطــلــقــة لـــقـــوى رأس  بـــهـــذا »الــــســ
ــلـــة مــن  الــــمــــال عـــلـــى تـــلـــك الــــمــــقــــدرات الـــهـــائـ
ثروة السوريين، وتتعزز تلك »السيادة« 
أكثر فأكثر مــع غياب أصــحــاب المصلحة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــيـــن، فــــــي الـــــــدفـــــــاع عــــــن ثــــروتــــهــــم 
المفترض  الــقــوى  المنهوبة، لغياب دور 
ــالــــحــــهــــم  أنـــــــهـــــــا تـــــمـــــثـــــل وتــــــــــدافــــــــــع عــــــــن مــــصــ

وحقوقهم.
في المؤتمرات التي عقدت العام الفائت، 
استعرضنا أبرز ما طرح فيها من مواقف 
قدمها أعــضــاء الــمــؤتــمــرات، وكــان القاسم 
ــنـــهـــا هـــــــي: قـــضـــيـــة الأجـــــــور  ــيـ ــتــــرك بـ ــمــــشــ الــ
وتـــدنـــي قــيــمــتــهــا قــيــاســاً بـــارتـــفـــاع الأســعــار 
الــجــنــونــي الـــــذي ســــاد عــــام 2017، حيث 
تــــدنــــت مـــســـتـــويـــات الـــمـــعـــيـــشـــة إلــــــى حـــافـــة 
الــجــوع، وكــانــت مــواقــف الــحــركــة النقابية 
مقرةً بهذا الواقع، ولكنها تساير مواقف 
الــحــكــومــة بــادعــائــهــا: أن لا مـــــوارد لــديــهــا 
من أجل زيادة الأجور، وتقول النقابات 
ــيـــح أن الأجـــــــــور لا تــكــفــي  وقــــتــــهــــا: »صـــحـ
أيــــام مـــعـــدودة مـــن الــشــهــر، ولــكــن الــعــامــل 
يعمل بوطنيته« ولا نـــدري إلــى أي حد 
الــمــوقــف مقنعاً للطبقة العاملة،  كــان هــذا 

ويجعلها تقبل بالأمر الواقع الذي فرض 
عليها، وتعمل هي فقط بوطنيتها، بينما 
الأطـــراف الأخــرى العاملة ليل نهار على 
نهب منتوج عملها والثروة التي تنتجها، 
ــكـــال الــبــذخ  تــتــنــعــم بــمــا لـــذ وطـــــاب مـــن أشـ

والترف وغيره من أشكال النعم.
الموضوع الأخر، الذي حاز على مساحة 
واســعــة مــن المعالجة والــنــقــاش والــكــام 
ــــون الــعــمــل  ــانـ ــ والأخـــــــــذ والــــعــــطــــى، هــــــو: قـ
رقـــــــم 17، الــــــــذي هـــــو الـــــســـــاح الــــضــــارب 
فـــي يـــد أربــــــاب الـــعـــمـــل، وســـــاح الــتــدمــيــر 
الشامل الــذي واجــه العمال في مواقعهم 
ــــاص«  ــــخـ ــــاع الـ ــــطـ ــقـ ــ ــال الـ ـــــمــــ الإنــــتــــاجــــيــــة »عـ
فــقــد تـــعـــرضـــوا لــعــمــلــيــات تــســريــح شملت 
ــــن الـــــعـــــمـــــال، حــســب  ــــرات الألـــــــــــوف مــ ــــشــ عــ
تـــقـــاريـــر رســمــيــه لــلــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة 
القانون  النقابية، أي: أن هــذا  والــحــركــة 
ــــرر بــــوجــــود مــمــثــلــي الـــعـــمـــال فــي  الــــــذي مـ
مــجــلــس الــشــعــب، فــي لــحــظــة الـــــذروة من 
الليبرالية،  الاقتصادية  السياسات  تبني 
والــذي في جانب منه تقديم الامتيازات 
الــتــي تــشــجــع قــــدوم رأس الــمــال الــعــربــي 
والأجنبي، بما فيها حرية الرأسمال في 
تسريح العمال بشكل تعسفي، والتحكم 
المطلق بــشــروط عملهم فــي ظــل غياب 
مطلق للنقابات بــأن تكون طرفاً أساساً 
فــي الــعــقــد الــمــبــرم مــع الــعــامــل، الــــذي أقــر 
فــيــه الــمــبــدأ الـــرأســـمـــالـــي فـــي الــعــاقــة بين 
الــعــامــل ورب العمل وهــو»الــعــقــد شريعة 
الــــمــــتــــعــــاقــــديــــن« هـــــــذا الــــعــــقــــد الــــــــذي يــخــلــي 
ــــل فـــــــي الـــتـــحـــكـــم  ــــمـ ــعـ ــ الـــــســـــاحـــــة لأربـــــــــــــاب الـ
والــســيــطــرة، حتى القضاء لا سلطان له 

في أقرار حقوق العمال.
لـــلـــنـــقـــاش  الـــــقـــــانـــــون  يـــــعـــــاد طــــــــرح   الآن، 
الاقتراحات  تــدرس  والتعديل والنقابات 
ــادات الــمــحــافــظــات،  الــمــقــدمــة لــهــا مـــن اتــــحــ

ــــذا كـــمـــا هــــو الــــحــــال فــــي كــــل مـــرة  ولــــكــــنّ هـ
ــلــــنــــقــــاش، أي: فـــــي غـــيـــاب  ــا لــ ــيـــهـ يــــطــــرح فـ
ــــاع  ــقـــــطـ ــ ــال الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــة_ عـ ــــحـ ــلـ ــ ــــصـ ــمـ ــ أصــــــــحــــــــاب الـ

الخاص_ والرأي العام.
»قاسيون« ستقوم تباعاً بطرح رؤيتها 
بـــهـــذا الـــقـــانـــون إســـهـــامـــاً مــنــهــا فــــي بـــلـــورة 
ــالــــح الــحــقــيــقــيــة  ــــوقـــــف يـــعـــبـــر عـــــن الــــمــــصــ مـ
قــانــون  الــمــفــتــرض أن يتضمنها  لــلــعــمــال، 
ــــم 17 وكــــذلــــك لــيــســاهــم الــعــمــال  الـــعـــمـــل رقـ
بــوجــهــة نــظــرهــم بــنــاء عــلــى تــجــربــتــهــم مع 

هذا القانون.
 الــمــوضــوع الــثــالــث: الــــذي يــحــمــل أهمية 
خاصة في نضال الطبقة العاملة ويكون 
أحد أدواتها الفاعلة في الدفاع عن حقوقها 
السياسية والاقتصادية وحريتها النقابية 
والــديــمــقــراطــيــة، هـــو حـــق الإضــــــراب، هــذا 
الــحــق الــمــغــيــب الــــذي يــنــكــره عــلــى الطبقة 
يقره  بينما  الــعــمــل،  قــانــون  العاملة عملياً 
ــام 2012  الـــدســـتـــور الــــســــوري الــــصــــادر عــ
وكذلك لا تتبناه الحركة النقابية، مع أنه 
حــق تــقــره اتــفــاقــيــات الــعــمــل الــدولــيــة التي 
هـــي عــضــو فـــي مــنــظــمــاتــهــا، ولــكــن الطبقة 
العاملة ما عــادت تنتظر الإقــرار من أحد 
لــلــدفــاع عــن حــقــوقــهــا الــمــشــروعــة، وبـــدأت 
تخط طريقها المستقل بهذا الخصوص، 
ــيـــادات  ــــذا الـــســـيـــاق قـ حـــيـــث تـــتـــكـــون فــــي هـ
ــا ودورهـــــــــا فــــي قـــيـــادة  ــهــ عـــمـــالـــيـــة لـــهـــا وزنــ
الـــعـــمـــل الـــعـــمـــالـــي والـــنـــقـــابـــي، تـــتـــمـــرس فــي 
أشـــكـــال الــنــضــال الــعــمــالــي، وتــحــقــق نتائج 

ستتعزز في القادم من الأيام.
النقابية ستبدأ، هل سنشهد  المؤتمرات 
فــيــهــا مـــواقـــف تــنــقــل الــحــركــة الــنــقــابــيــة من 
واقعها الحالي، إلــى واقــع أخــر يستجيب 
للمطالب العمالية التي ذكرت أنفاً؟ سؤال 
الــعــامــلــة باعتبارها  الــطــبــقــة  ستجيب عــنــه 

صاحبة المصلحة الحقيقية بالإجابة.

ذكر قد تنفع الذكرى!

جريدة »قاسيون« اعتادت أن تجري في نهاية كل عام، استعراضاً ومراجعة لما قدمته خلال عام من قضايا ومواقف سياسية واقتصادية 
وعمالية، راغبةً بذلك التأكيد على تلك المواقف، ومطورةً إياها مع تطور الواقع الموضوعي بجوانبه كافةً، التي تحتاج إلى إجابات أيضاً متطورة 

معه

حق الإضراب هذا 
الحق المغيب 

الذي ينكره على 
الطبقة العاملة 

عملياً قانون 
العمل بينما يقره 

الدستور السوري 
الصادر عام 2012
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الولايات المتحدةـ مطار أوهير فرنساـ إضراب مستمر 
)ORD( الدولي

فلسطين المحتلةـ إضراب عمال النظافةالجزائرـ إضراب لعمال السكك الحديدية

قرر موظفو مطار أورلي في العاصمة الفرنسية باريس، 
ــانــــون الأول   الــــدخــــول فــــي إضـــــــراب عــــن الـــعـــمـــل مــــن 22 كــ
ــانـــون الـــثـــانـــي 2018، فــفــي هــــذه الـــفـــتـــرة ســيــقــوم  إلــــى 5 كـ
الموظفون من المنتمين للنقابة والعاملين في هذا المطار، 
بــتــرك الــعــمــل يــومــيــاً مــن الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة صــبــاحــاً، 
وحتى الواحدة بعد الظهر، ومن الساعة الخامسة مساءً، 
وحتى السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، للاحتجاج على 
ــا عــلــى عـــقـــود عــمــلــهــم، وجـــاء  الــتــغــيــيــرات الـــمـــزمـــع إجــــراؤهــ
الــعــامــة، أن التغييرات المزمع  الــعــمــال  فــي تصريح لنقابة 
إجراؤها على عقود الموظفين، ستسفر عن أضرار مادية 
كــبــيــرة بــالــنــســبــة لــلــعــامــلــيــن فـــي الــنــقــل فـــي الــمــطــار، وعــمــال 
الأمــتــعــة وعـــمـــال الـــمـــدرج، وأُشـــيـــر إلـــى عـــدم الــتــوصــل إلــى 

نتيجة في اللقاء مع أصحاب العمل.

دعـــت نــقــابــة عــمــال الــضــيــافــة فـــي شــيــكــاغــو وشـــمـــال غــرب 
انـــديـــانـــا، والـــتـــي تــمــثــل أكــثــر مـــن 1200 شــخــص يعملون 
ــعــــام، فـــي مــطــاعــم مـــطـــار أوهـــيـــر الـــدولـــي،  فـــي مـــجـــال الإطــ
كـموظفي الباريستا »البارات« في ستاربكس وتورتاس 
والــــوجــــبــــات الـــســـريـــعـــة، لــــإضــــراب عــــن الـــعـــمـــل فــــي مــطــار 
المنتهية منذ  الــعــقــود  بــتــجــديــد  للمطالبة  الـــدولـــي  أوهــيــر 
شهر آب والــزيــادة فــي الأجـــور، وصـــوّت نحو 82% من 
أعضاء النقابة لصالح الإضراب الذي نُفذ يوم 20 كانون 
الأول، وأوقــــفــــت خـــالـــه الـــخـــدمـــات الــغــذائــيــة فـــي الــمــطــار 

جميعها، في يوم يُعد من أكثر أيام السنة ازدحاماً .
صــرح العمال أنهم عانوا ما يكفي من أجــور الفقر، 
ــايــــة الــصــحــيــة الـــتـــي لا يــمــكــن تــحــمــلــهــا وعــــدم  والــــرعــ

احترام مدرائهم لهم.

أقدم رؤساء ومراقبو القطارات يوم 20 كانون 
الأول، على تنظيم وقفة احتجاجية، وإضــراب 
عن العمل طيلة الفترة الصباحية، التي رافقها 
تــــذبــــذب فــــي رحـــــــات الـــقـــطـــار عـــبـــر الـــعـــديـــد مــن 
الخطوط بشكل مفاجئ، تنديداً بأوضاعهم التي 
لم يطرأ عليها أي تغيير بشأن مطالبهم المهنية 
المرفوعة منذ مــدة، كما صــرّح ممثل عن نقابة 
عــمــال الــقــطــارات: أن هــذه الــوقــفــة الاحتجاجية 
جـــــاءت كــنــتــيــجــة حــتــمــيــة لـــعـــدم تـــحـــرك الإدارة، 
ــلــــرد عــلــى  ــــم تـــتـــخـــذ أيــــــة خــــطــــوة جـــــــادة لــ ــتــــي لـ الــ
مطالب العمال القديمة، حيث تكتفي الإدارة في 
كــل مــرة بتقديم وعــود لا تقابلها أيــة استجابة 

تذكر.

طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يوم 20 
الــمــالــيــة في  الــصــحــة ووزارة  كــانــون الأول، وزارة 
حكومة الوفاق الوطني، بصرف مستحقات وأجور 
عــمــال الــنــظــافــة الــمــتــأخــرة مــنــذ أربــعــة شــهــور، وجــاء 
ذلــك خــال وقفة احتجاجية نظمتها نقابات العمال 
فـــي مــســتــشــفــى الـــشـــفـــاء فـــي مــديــنــة غـــــزة، بــمــشــاركــة 
لفيف مــن عــمــال النظافة وشــركــات النظافة، رفعوا 
خــالــهــا لافـــتـــات، تــطــالــب بــصــرف رواتــبــهــم، وكــتــبــوا 
ــيـــاع«، »عــمــال  عــلــيــهــا »أنــــقــــذوا 800 أســـــرة مـــن الـــضـ
النظافة لا يجدون قوت يومهم«، وتزامنت الوقفة 
مــع إضـــراب جزئي عــن العمل نفذته الــشــركــات، من 
الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة حــتــى الـــحـــاديـــة عـــشـــرة، وســـوف 
ويزداد ساعة يومياً حتى إيفاء الوزارة بالتزاماتها.

ǧǧميلاد شوقي

ــنـــاء فــئــات  ــثـ ــتـ ــد مــــن إلــــغــــاء اسـ ــ كـــمـــا لابــ
مــعــيــنــة مـــن قـــانـــون الــعــمــل، فــكــل عــامــل 
ــانــــت طـــبـــيـــعـــة عــمــلــه،  ــــر، ومـــهـــمـــا كــ ــــأجـ بـ
يجب أن يُشمل بأحكام قانون العمل 

وقانون التأمينات.

 إلغاء مبدأ العقد
 شريعة المتعاقدين 

والـــــحـــــريـــــة  الإرادة  ســـــلـــــطـــــان  مــــــبــــــدأ 
ــا الـــمـــشـــرع  ــهـ ــذ بـ ــ الـــتـــعـــاقـــديـــة، الــــتــــي أخــ
ــقــــود الـــعـــمـــل،  الـــــســـــوري فـــــي نــــطــــاق عــ
ــــل الـــــــطـــــــرف الـــضـــعـــيـــف  ــامــ ــ ــعــ ــ تــــــركــــــت الــ
اقتصادياً في علاقة العمل، وحيداً في 
مــواجــهــة صــاحــب الــعــمــل، الــــذي يملك 
ــفـــوذ والـــمـــجـــتـــمـــع، مــعــتــبــراً  ــنـ الــــمــــال والـ
أن مـــبـــدأ الـــعـــقـــد شـــريـــعـــة الــمــتــعــاقــديــن 
ســـــيـــــؤســـــس لـــــعـــــاقـــــة مــــــتــــــوازنــــــة بـــيـــن 
طرفي العلاقة الإنتاجية، مانعاً بذلك 
ــانــــون والــــقــــضــــاء مــــن الـــتـــدخـــل فــي  ــقــ الــ
عـــقـــود الــعــمــل وفــــي تــنــظــيــم شـــروطـــه، 
ولــكــن إذا نظرنا إلــى ظـــروف العامل 
وحاجته إلى العمل، والتي تدفعه إلى 
التعاقد مع صاحب العمل، وبشروط 
لــه  ــــكـــــون  يـ أن  الــــعــــمــــل دون  ــــاحـــــب  صـ
الــخــيــار فــي تعديلها، لأمــكــن اعتبارها 
مـــــــن حــــــــــــالات الإكــــــــــــــــراه الــــــتــــــي تـــغـــيّـــب 
حــــرة  ــيـــســـت  لـ إرادة  فــــهــــي  الإرادة، 
فــي الاخــتــيــار، وإنــمــا هــي واقــعــة بين 
شرين اختارت الأهون بينهما، ويعد 

الإكراه في القانون المدني السوري 
ســبــبــاً لإبـــطـــال الــعــقــد لأن إرادة أحــد 
ــبـــة، وبـــالـــتـــالـــي فـــإن  ــيّـ ــغـ الـــمـــتـــعـــاقـــديـــن مـ
تعاقد العامل مع صاحب العمل هرباً 
ــعــــوز لا يعد  مـــن الــبــطــالــة والـــفـــقـــر والــ
تعاقدَ إنسانٍ حر مع إنسان حر ولا 
يمكن هنا التمسك بمبدأ العقد شريعة 
الــمــتــعــاقــديــن، هـــذا عـــدا عــلــى أن عقود 
العمل في الغالب، تعتبر عقود إذعان، 
فــــصــــاحــــب الــــعــــمــــل يـــــرفـــــض مــــفــــاوضــــة 
الـــعـــامـــل، فــهــو إمــــا أن يــقــبــل بــشــروط 
صــاحــب الــعــمــل، أو يــخــســر عــمــلــه ولا 

مجال لمناقشته.

حصر التفاوض بالنقابة أو 
وضع قانون ملزم

هــنــا لا بــد مــن حــصــر الــتــفــاوض بين 
ــمــــل والــــنــــقــــابــــة الـــمـــعـــنـــيـــة  ــعــ ــــب الــ ــاحـ ــ صـ
ــــوة الـــكـــافـــيـــة  ــقـ ــ لـــلـــمـــهـــنـــة الــــتــــي تـــمـــلـــك الـ
ــفـــــرض شــــروطــــهــــا أثـــــنـــــاء مـــفـــاوضـــة  ــ لـ
ــعــــمــــل، أو إصـــــــــدار قـــانـــون  صــــاحــــب الــ
ــــن الـــنـــظـــام  الـــعـــمـــل بــــقــــواعــــد مـــلـــزمـــة مـ
ــلــــى مــا  الــــــعــــــام، لا يــــجــــوز الاتــــــفــــــاق عــ
الـــــعـــــامـــــل،  ــلــــحــــة  لــــمــــصــ إلا  ــا،  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــــخـ يـ
ــيــــة لـــلـــمـــحـــاكـــم فــي  وإعــــــطــــــاء الــــصــــاحــ
الـــتـــدخـــل فـــي عـــقـــود الـــعـــمـــل، وتــعــديــل 
قــــــرارات أصـــحـــاب الــعــمــل، ولا سيما 
فيما يخص قضايا التسريح، وإلزام 
صاحب العمل بالتقيد بأحكامها، فلا 
معنى لقانون عمل يقرر حقاً للعمال 
إن لــم يكن هــنــاك قــوة تــلــزم الطرف 
الآخــــر عــلــى احـــتـــرامـــه، كــمــا هـــو الآن 

في قانون العمل الحالي.

 لا قوة ملزمة
 لقانون العمل الحالي!

قانون العمل الحالي رقم 17 لا تتمتع 
قــــواعــــده بـــالـــقـــوة الـــمـــلـــزمـــة، ولا يملك 
الــقــضــاء ســلــطــة إجــبــار صــاحــب العمل 
عــلــى تــنــفــيــذ أحــكــامــه، فــيــحــق لصاحب 

الـــعـــمـــل رفـــــض تــنــفــيــذ قــــــرار الــمــحــكــمــة 
ــــى عــمــلــه  الـــعـــمـــالـــيـــة بـــــإعـــــادة الـــعـــامـــل إلــ
العمل  وتسريحه، كما يحق لصاحب 
تـــســـريـــح الـــعـــامـــل مــــن عــمــلــه فــــي حـــال 
توقيف العامل وتقديمه إلى القضاء، 
حــتــى لـــو حــكــمــت الــمــحــكــمــة بـــبـــراءتـــه، 
وهنا يكون العامل قد فقد عمله، رغم 
إعـــــان بــــراءتــــه، فــمــن يــحــفــظ حــقــوقــه 
فـــــي هـــــــذه الـــــحـــــالـــــة؟! فــــمــــن الــطــبــيــعــي 
عــنــد تــوقــيــف الــعــامــل ســيــعــمــد صــاحــب 
الــــعــــمــــل إلـــــــى تـــشـــغـــيـــل غـــــيـــــره، وبــــذلــــك 
يكون المشرع قد أخذ بعين الاعتبار 
مصلحة رب العمل، وترك العامل بلا 

حماية.

مزايا وهمية للعمال!
إن بـــعـــض نــــصــــوص قــــانــــون الـــعـــمـــل، 
ــلـــعـــمـــال  ــــى حــــــقــــــوق لـ ــلـ ــ ــــت عـ ــــصـ الــــــتــــــي نـ

وبــــعــــض الامــــــتــــــيــــــازات، لا يـــعـــمـــل بــهــا 
بــتــاتــاً، بــل تعتبر بــعــض الــمــزايــا التي 
نص عليها القانون ليست في صالح 
ــال، فــــمــــثــــاً: إعـــــفـــــاء الــــعــــامــــل مــن  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
توكيل محامٍ لا يعتبر امتيازاً فالعامل 
ــتــــرافــــع  يــ ــــام  ــــحـ ــــمـ لـ ــــاج  ــتـ ــ ــــحـ يـ بـــــــد أن  لا 
عــنــه أمــــام الــقــضــاء، أو عــلــى الأقــــل أن 
يــكــون هــنــاك مكتب حــقــوقــي يــقــدم له 
الــمــشــورة الــقــانــونــيــة، والــعــامــل مــلــزم 
ــــر الــتــنــفــيــذ،  ــــام دوائــ بــتــوكــيــل مـــحـــام أمـ
لــتــنــفــيــذ الأحـــكـــام الـــصـــادرة لمصلحته 
وبشكل مخالف لما نص عليه قانون 

العمل.

تعديل عمل المحكمة العمالية
تذهب بعض المحاكم العمالية نفسها 
إلى تعطيل تطبيق قانون العمل فيما 
يخص مصلحة العمال، حيث لا تحكم 

ــــذه الـــمـــحـــاكـــم لــلــعــامــل بــــأجــــره أثـــنـــاء  هـ
فترة التقاضي، كما نص عليه قانون 
الــــعــــمــــل، والــــمــــحــــاكــــم الــــعــــمــــالــــيــــة كـــانـــت 
وســـيـــلـــة بـــيـــد أربـــــــاب الـــعـــمـــل لــتــســريــح 
ــالــــهــــم،  ــــة أفــــعــ ــنـ ــ ــــرعـ ــالــــهــــم فـــــقـــــط، وشـ عــــمــ
دون أن يحصل أي عامل على حقه 
مـــن خــــال هــــذه الـــمـــحـــاكـــم، فــالــطــريــقــة 
أثبتت  المحكمة  فــي تشكيل  الــثــاثــيــة 
فشلها، ولا بد من العودة إلى محاكم 
الـــصـــلـــح الـــعـــمـــالـــيـــة، نــــظــــراً لانـــتـــشـــارهـــا 
الواسع، فمن غير المعقول أن يكون 
في كل محافظة محكمة بداية عمالية 
واحــدة فقط،وهناك إلــى الآن العديد 
من المحافظات لم تفتتح فيها محاكم 
عمالية بعد، وأن يتم تخصيص غرفة 
خاصة داخــل المحكمة للنظر بقضايا 
للنظر ببقية  ثانية  التسريح، وغــرفــة 

القضايا.

تعديلات على قانون العمل )2(
لا بد أن يكون هناك قانون عمل واحد يشمل العمال 

جميعهم في القطاعات المختلفة ففي النهاية العمال 
جميعهم يعملون في ظروف وشروط عمل متشابهة، 

ويعيشون في المستوى المعيشي نفسهِ تقريباً، ويكون 
عادة لكل قطاع نظامه داخلياً يراعي خصوصيته، فوجود 

عدة قوانين، عمل الهدف منه فقط تفريق مطالب 
العمال، وتشتيت نضال الطبقة العاملة.
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شؤون عمالية

على أبواب المؤتمرات 
النقابية

¿ نبيل عكام

ــنــــويــــة هــي  الـــــمـــــؤتـــــمـــــرات الــــنــــقــــابــــيــــة الــــســ
اســـتـــحـــقـــاق قـــانـــونـــي نــــص عــلــيــه قـــانـــون 
ــتـــكـــون  الــــتــــنــــظــــيــــم الــــنــــقــــابــــي رقــــــــم 84  لـ
مــحــطــة تــقــف عــنــدهــا الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة، 
ــــال ســـبـــقـــت، ومــــــا تــحــقــق  ــمـ ــ لـــمـــراجـــعـــة أعـ
منها، وما لم يتحقق من حقوق للطبقة 
في  ســواء  المختلفة،  العاملة ومطالبها 
الـــتـــشـــريـــعـــات مــــن قـــوانـــيـــن عـــمـــل نـــافـــذة 
وغيرها، أو قضايا اقتصادية ومعيشية، 
مـــن أجــــور وحـــوافـــز وطــبــيــعــة عــمــل، أو 
ــكــــل مـــهـــنـــة إن  ــلـــق بــ ــنـــيـــة تـــتـــعـ ــا مـــهـ ــايــ قــــضــ
كانت شاقة أو خطرة. وما هي الطرق 
والأســــالــــيــــب الأنــــجــــع لــتــحــقــيــقــهــا، ســــواء 
ــتـــجـــاجـــات أو اعـــتـــصـــام أو إضــــــراب،  احـ
ــهــــــا  ـــســــــب طــــبــــيــــعــــة الـــــمـــــهـــــمـــــة وظــــــروفــــ حـــ

وأهميتها.
ومــنــذ أن رفــعــت النقابات شــعــار »نحن 
والــحــكــومــة فــريــق عــمــل واحــــد« وتبنيه 
بــكــل إخـــاص اتــجــاه الــحــكــومــة. بعكس 
ــقـــــوم بـــــه الــــحــــكــــومــــة اتــــجــــاه  ــ ــانـــــت تـ ــ مـــــا كـ
ــتـــغـــالـــه إلـــــى أبـــعـــد مــا  ــعـــار واسـ هـــــذا الـــشـ
تستطيع، من سلب لحقوق العمال، إن 
كــــان فـــي الـــقـــوانـــيـــن أو الأجـــــر ومــفــهــوم 
الأجـــــــــــر فـــــــي هـــــــــذه الــــــقــــــوانــــــيــــــن، وتـــبـــنـــي 
سياسات اقتصادية ليبرالية بعيدة كل 

البعد عن مصالح العمال.
  مــــــــازال ســـقـــف نــــضــــال الـــنـــقـــابـــات رفـــع 
ــلــــو الــــــمــــــذكــــــرات، بــمــطــالــب  الـــــمـــــذكـــــرات تــ
ــال الـــــمـــــتـــــراكـــــمـــــة، الــــتــــي  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ وحـــــــقـــــــوق الــ
ــــزء الــبــســيــط  ــــجـ ــــم يـــتـــحـــقـــق مـــنـــهـــا إلا الـ لـ
واليسير، بعيداً عن الحقوق والمطالب 
ــــور  الأســـاســـيـــة والــــهــــامــــة، وخــــاصــــة الأجـ
وفيما  القانونية،  الحقوق  مــن  وغيرها 

يتعلق بالصحة والسلامة المهنية.
وخلال الأيــام المقبلة، تبدأ المؤتمرات 
ـــقــــدم الـــنـــقـــابـــات  الـــســـنـــويـــة لـــلـــنـــقـــابـــات، وتـ
تــــقــــاريــــرهــــا الـــــمـــــعـــــتـــــادة، وكــــــذلــــــك بــعــض 
أعـــضـــاء الــمــؤتــمــر يـــدلـــون بــمــداخــاتــهــم، 
التي تعكس إلى حد ما، معاناة العمال 
مـــن الـــوضـــع الــمــعــيــشــي الـــصـــعـــب، وظــلــم 
الـــقـــوانـــيـــن الـــنـــافـــذة، وآخـــــــرون يــضــعــون 
عــلــى الـــجـــرح مــلــح بــصــمــتــهــم، منتظرين 
لحظة قد تكون مناسبة لفعل شيء ما، 
يستطيعون مــن خــالــه الــحــصــول على 

بعض من حقوقهم.  
هــــو:  الأســــــــاســــــــي،  الـــــنـــــقـــــابـــــات  دور  إن 
ــالــــح الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة  الــــــدفــــــاع عـــــن مــــصــ
المحدد  هــذا  ويعتبر  وحماية حقوقها، 
المقبلة  فالمرحلة  وأهــدافــهــا.  لبرامجها 
مـــن حــيــاة الـــبـــاد تــقــتــضــي مـــن التنظيم 
الــنــقــابــي، أن يــكــون لــديــه ذلـــك البرنامج 
والأدوات التي يمكن من خلالها انتزاع 
مطالب العمال، وحماية حقوقهم كافة، 
وبـــالأخـــص الأجــــر الـــعـــادل الــــذي يعتمد 
ــاً لـــه وســـطـــي تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة،  أســــاســ
وأن يــتــســلــح بــــــأدوات نــضــالــيــة حقيقية 
ــعـــد عــــن تــلــك  ــبـ مـــخـــتـــلـــفـــة، وبــــعــــيــــدة كــــل الـ
ــمــــذكــــرات الـــتـــي أضـــعـــفـــتـــه، وأن تــعــود  الــ
النقابات إلــى قاعدتها الأســـاس، وهــي: 
الطبقة العاملة، وإفساح المجال للعمال 
ديمقراطي  بشكل  ممثليهم  اختيار  فــي 
حــقــيــقــي، دون وصـــايـــة مـــن أحــــد. نقطة 

من أول السطر

من أول السطر

ǧǧغزل الماغوط

لــــــــكــــــــن بـــــــــعـــــــــيـــــــــداً عــــــــــــن مــــــــصــــــــالــــــــح هــــــــــــؤلاء 
ومـــخـــطـــطـــاتـــهـــم وأهــــــوائــــــهــــــم، أيـــــــن تــكــمــن 
مــصــلــحــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة عند 
الـــــحـــــديـــــث عــــــن إعــــــــــــادة الإعــــــــمــــــــار؟ وهــــل 
ــــد الأمـــــــــــــــور لــــمــــمــــارســــي  ــيـ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ســــتــــســــلــــم مـ
ــــي كـــانـــت  ــتـ ــ ــــة، الـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ ــــرأسـ الــــســــيــــاســــات الـ
واحـــدة مــن الأســبــاب الرئيسة لما نحن 

عليه اليوم؟

أجور عادلة
تــواجــه الطبقة الــعــامــلــة تـــردي الــوضــع 
الــمــعــيــشــي، وارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــبــطــالــة 
والـــــهـــــجـــــرة، واســـــتـــــمـــــرار الـــســـيـــاســـيـــات 
ــلـــمـــال الـــــعـــــام، مــن  ــــدر لـ ــلـــى هــ ــائـــمـــة عـ ــقـ الـ
خــــــال الــــفــــســــاد والــــتــــهــــرب الـــضـــريـــبـــي، 
وتــــــراجــــــع الـــــدعـــــم الــــحــــكــــومــــي، والـــــــذي 
ــكــــومــــة  تــــجــــلــــى مـــــنـــــذ أيــــــــــــام بـــــــقـــــــرار الــــحــ
ــــع الــــدعــــم عــــن الـــكـــهـــربـــاء فــــي قــطــاع  رفــ
الــصــنــاعــة، مــا يعني مــزيــداً مــن تكاليف 
الإنــتــاج الــتــي ستنعكس عــلــى الأجـــور 
لذلك تحتاج  المنتجات.  وعلى أسعار 
الطبقة العاملة فــي الــبــدايــة إلــى توفير 
فـــرص عــمــل مــنــاســبــة وبـــأجـــور عــادلــة، 
فحتى لو تمت إعــادة تشغيل المعامل 
الــمــتــوقــفــة وتـــزويـــدهـــا بــخــطــوط إنــتــاج 
جديدة، فإن ذلك لن يكون كافياً ما لم 
الــعــمــال أجــــوراً تفي بمتطلباتهم  يمنح 
ــــذاء والـــصـــحـــة  ــغــ ــ الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــتـــأمـــيـــن الــ
والتعليم والسكن اللائق، بعد خسارة 
جزئياً  وممتلكاتهم  لمنازلهم  معظمهم 

او كلياً.
وحـــتـــى تــتــحــقــق هـــــذه الأجــــــــور الـــعـــادلـــة، 
الــتــي تضمن عـــودة الــعــمــال إلـــى الإنــتــاج 
وعـــــــدم عـــزوفـــهـــم عــــن الـــعـــمـــل، لا بــــد مــن 
تشريعات عمل منصفة عبر قانون عمل 

موحد لا يفرق بين عمال القطاع العام 
والــــخــــاص، ولا يــســمــح بــانــتــهــاك حــقــوق 
شريحة من العمال لمجرد أنهم يعملون 

لحساب قطاع معين.

الغرب أم الشرق 
تـــتـــنـــافـــس مـــخـــتـــلـــف الــــــــــدول عــــلــــى تـــقـــديـــم 
الــقــروض والــمــســاعــدات الــازمــة لإعــادة 
الإعمار بما يخدم مصالحها الاقتصادية، 
وكـــدولـــة نــامــيــة تــخــرج لــتــوهــا مـــن أتـــون 
الحرب، نحتاج إلى معرفة أي من هذه 
ــتــــي نــحــتــاجــهــا،  ــقــــدم الـــمـــبـــالـــغ الــ الـــــــــدول تــ
للدولة،  التحتية  البنى  دعــم  يضمن  بما 
ــتــــاج، وعـــــدم تــكــبــيــد الــطــبــقــة  وعــــــودة الإنــ

العاملة مزيداً من الخسائر.
فـــالـــمـــســـاعـــدات الأوروبـــــيـــــة مــــثــــاً، لــيــســت 
ســـوى اســتــعــمــار حــديــث، إذ تــرتــكــز على 
دعائم تبقي اقتصادنا ضعيفاً وتابعاً لها، 
كما هي الحال خلال الاستعمار القديم، 
وذلـــــــك مــــن خـــــال ســـيـــاســـات اقـــتـــصـــاديـــة 
ــا: اســـتـــيـــراد الـــخـــامـــات الــرخــيــصــة  ــ ــــرزهـ أبـ
بدلًا من التشجيع على تصنيعها وبيعها 
بــأســعــار عـــادلـــة )95% مـــن نــفــطــنــا الــخــام 
ــــى جــانــب  ــيــــيــــن(، إلـ ــان يـــذهـــب لــــأوروبــ ــ كـ
الـــقـــروض والـــديـــون وآلـــيـــات الاســتــثــمــار 
الــتــي تصب فــي مصلحة الـــدول المانحة 
ــا  ــهــ ــــل كـــــــل شـــــــــــيء، وتـــــــفـــــــرض شــــروطــ ــبـ ــ قـ
الخاصة على الــدول المستفيدة، وطبعاً 
ــــوال قـــوى الــفــســاد المحلية  لا نــنــســى أمـ
الــتــي تنهب الــبــاد، لــتــكــدس فــي البنوك 
ــيـــة، رغـــم أنــنــا فــي أمـــس الحاجة  الأوروبـ

إليها للنهوض باقتصادنا المدمر.      
فـــي الــمــقــابــل، فـــإن الــصــيــن أصــبــحــت منذ 
ــــى عــالــمــيــاً  عــــام 2011 فـــي الــمــرتــبــة الأولــ
الــتــنــمــيــة، حــيــث يتميز تمويلها  بــتــمــويــل 
ــيـــاســـيـــة،  بـــــعـــــدم فــــــــرض أيــــــــة شــــــــــروط سـ
وعـــــدم الـــتـــدخـــل فـــي الــــشــــؤون الــداخــلــيــة 

ــلـــقـــيـــة، والاحـــــــتـــــــرام الـــكـــامـــل  ــتـ لـــــلـــــدول الـــمـ
لــحــقــهــا فـــي اخــتــيــار مــســاراتــهــا الــخــاصــة. 
ــيــــة عـــلـــى  ــنــ ــيــ وتـــــــركـــــــز الــــــمــــــســــــاعــــــدات الــــصــ
الصناعة  لتأتي  التحتية  البنية  مشاريع 
في المرتبة الثانية، تليها الطاقة وتنمية 
الــمــوارد، مــا يعني عـــودة دوران عجلة 
الإنتاج المحلي، وبالتالي توفير المزيد 
مــــن فـــــرص الـــعـــمـــل والــــحــــد مــــن مـــعـــدلات 

البطالة.

العمال أولوية
تعبر الطبقة العاملة عن مصالح السواد 
الأعظم من الشعب السوري، وتعاني 
مــا تعانيه مــن ظلم واستغلال وأجــور 
ــــروف عـــمـــل قـــاســـيـــة، إلـــى  ــ مـــتـــدنـــيـــة، وظـ
جــانــب مــا خلفته الــحــرب مــن تداعيات 
قـــــــــــــادت إلــــــــــى خــــــــســــــــارة هــــــــــذه الــــطــــبــــقــــة 
الـــمـــفـــقـــرة أصــــــاً لــمــنــازلــهــا ومــمــتــلــكــاتــهــا 
وتهجيرها في الــداخــل الــســوري وفي 
الخارج على حد ســواء، لتزيد حالتها 
ــــوءاً وتــتــفــاقــم مــشــاكــلــهــا الاقــتــصــاديــة  سـ

والاجتماعية.
وبــمــا أن الــعــمــال هـــم الــجــانــب الأهــــم في 
الــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة، فــيــجــب أن يــعــامــلــوا 
ــــي عـــــدم  ــغـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ عـــــلـــــى هــــــــــذا الأســــــــــــــــــاس، ويـ
إخــــضــــاعــــهــــم لــــمــــبــــدأ الــــــعــــــرض والــــطــــلــــب، 
الــنــاجــم عــن ارتـــفـــاع نــســب الــبــطــالــة، على 
اعــتــبــار أن ذلــك مــن شــأنــه إرغــامــهــم على 
ــــور مـــتـــدنـــيـــة لـــلـــغـــايـــة، كــحــل  ــــأجـ ــبــــول بـ ــقــ الــ
وحيد لمواجهة محدودية فرص العمل، 
فــالــتــعــامــل مـــع الــطــبــقــة الــعــامــلــة عــلــى هــذا 
الـــنـــحـــو ســيــخــلــق مــــزيــــداً مــــن الــمــشــكــات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي تضاف 
ــــرى راكــمــتــهــا ســنــوات  إلــــى مــشــكــات أخـ
الــــحــــرب، بــفــعــل الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
الفاشلة التي سبقت الأزمة وقادت إليها 

بشكل أو بآخر.

إعادة الإعمار ضمن مصلحة الطبقة العاملة؟

مع عودة الأمان إلى العديد من المناطق، بالتزامن مع بوادر الحل السياسي، بات الحديث عن إعادة الإعمار الشغل الشاغل لأصحاب رؤوس الأموال 
الباحثين لأنفسهم عن موطئ قدم في مستقبل اقتصاد البلاد، بما يحقق مصالحهم بالدرجة الأولى، ويضمن لهم حصة مرضية في »كعكة« إعادة 

الإعمار.

تعبر الطبقة 
العاملة عن مصالح 
السواد الأعظم من 

الشعب السوري 
وتعاني ما تعانيه 

من ظلم واستغلال 
وأجور متدنية 
وظروف عمل 

قاسية
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في منطق التوازن الدولي الجديد

ǧǧ عصام حوج 

في توصيف الظاهرة
ــتــــوازن الــــدولــــي الـــجـــديـــد، لــيــس ضــربــة  الــ
ــــة، ولا  ــيـ ــ ــــخـ ــــاريـ حــــــــظ، ولا هــــــو صـــــدفـــــة تـ
مسألة مؤقته وعــابــرة، ستقف عند حد 
مـــعـــيـــن، بــــل عــمــلــيــة تـــاريـــخـــيـــة مــســتــمــرة، 
وعــمــلــيــة تــراكــمــيــة ســتــفــضــي بـــالـــضـــرورة 

إلى حالة نوعية جديدة.
ــتــــوازن الــــدولــــي الـــجـــديـــد، لــيــس مــجــرد  الــ
مــعــطــىً جــغــرافــي، تــجــســد بــانــتــقــال مــركــز 
التحكم من قارة إلى قارة، أو من دولة 
إلـــــى أخـــــــرى، بــــل هــــي عــمــلــيــة اقــتــصــاديــة 
قيمية   - وثقافية  وسياسية  اجتماعية، 
شــــــامــــــلــــــة، صـــــــــــــراع بـــــيـــــن مــــــــــاك الـــــــثـــــــروة 
الحقيقية، والثروة الوهمية. صراع بين 
ــــروح الــجــمــاعــيــة الـــتـــعـــاونـــيـــة، والـــنـــزعـــة  ــ الـ
ــــة، صــــــــراع بـــيـــن مــنــطــق  ــيـ ــ ــانـ ــ الــــفــــرديــــة الأنـ
ــعـــاقـــات الــــدولــــيــــة، ومــنــطــق  الــــقــــوة فــــي الـ
الــقــانــون الـــدولـــي.. صـــراع بين الاحتكام 
إلــــى إرادة الـــشـــعـــوب، أو الاحـــتـــكـــام إلــى 

إرادة النخب.
التوازن الدولي الجديد، هو في العمق: 
تــجــلٍ لأحــــد أهــــم الــتــنــاقــضــات فـــي عالمنا 
الـــمـــعـــاصـــر »إمـــبـــريـــالـــيـــة_ شــــعــــوب« وإن 
كان يتمظهر حتى الآن، بأنه صراع بين 
ــــدول، إلا أن الــجــانــب الآخــــر مــنــه هــو:  الــ
الــــصــــراع داخـــــل الــــدولــــة الــــواحــــدة أيـــضـــاً، 
بــمــعــنــى آخـــر هــنــاك دول، دفــعــهــا الــواقــع 
ــــي مـــكـــان  الــــمــــوضــــوعــــي، بــــــأن تـــصـــطـــف فـ
ــقــــطــــاب الأســــــــــاس آنــــف  ــتــ مـــــا ضــــمــــن الاســ
الــذكــر، لأن رأس الــمــال الــمــعــولــم، سعى 

ويسعى إلــى ابــتــاع الــعــالــم.. الــعــالــم كله، 
وهو بذلك وسع دائرة خصومه لتشمل 
قـــوىً واســعــةً بما فيها جـــزءاً مــن البنية 

الرأسمالية العالمية.
ــــو عـــمـــلـــيـــة صــــــراع،  الــــــتــــــوازن الــــــدولــــــي، هـ
ــــق، فـــهـــو تـــوافـــق  ــــوافــ وإذا كــــــان هــــنــــاك تــ
الأمر الواقع، الذي يلزم طرفاً بالتراجع 

لمصلحة طرف آخر.

في طرائق التعاطي مع الظاهرة
ــتـــراجـــعـــة  الـــمـ الــــمــــركــــزيــــة  الـــــقـــــوى  أولًا:   
وتـــحـــديـــداً قــــوى »رأس الـــمـــال الــمــالــي« 
الـــتـــي تــســتــخــدم كـــل الـــوســـائـــل، مـــن أجــل 
ــلــــى مــــواقــــعــــهــــا، فـــــي الــهــيــمــنــة  الــــحــــفــــاظ عــ
ــعـــد فــي  ــار الـــــقـــــرار الــــــدولــــــي، لــــم يـ ــكــ ــتــ واحــ
جعبتها لإيقاف هذا الانحدار التاريخي، 
العالم  غير إشعال الحرائق، في مناطق 
المختلفة، وهي تجر خلفها طابوراً من 
وســائــل الإعــــام، والــســاســة و المثقفين 
ــــن، والـــــــرمـــــــوز  ــيــ ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــــذرائــ ــيــــن، الــ ــعــ ــفــ ــتــ ــنــ ــمــ الــ
ــــام  الاســـتـــهـــاكـــيـــة الـــمـــصـــنـــعـــة بــــقــــوة الإعــ
ــــارضـــــات  ــــعـ ــــمـ ــــة والـ ــمـ ــ ــــظـ والــــــــمــــــــال، فــــــي الأنـ
عــلــى امــتــداد مــســاحــة الــعــالــم، ومـــن يعمل 
ــيــــة  ــالـــحـــه الآنــ بــــالــــتــــخــــادم مـــــدفـــــوعـــــاً بـــمـــصـ
المفترضة. ورغم وجود تيارات عقلانية 
بورجوازية، تقرّ بالتراجع، وتعمل على 
تنظيمه تجنباً للانهيار الكلي، والمفارقة 
هنا، أن التيار الحربجي، هو الأبرز حتى 
مــن هيمنته  المشهد، مستفيداً  فــي  الآن 
الــمــزمــنــة، وتــحــكــمــه بــالــمــفــاصــل التنفيذية 
الرأسمالية  البنية  فــي  الهيمنة  وأدوات 
العالمية، »المصارف والبنوك_ وسائل 

يعتبر عام 2018 عام الإقرار بالتوازن الدولي الجديد، حيث تكوّن إجماع عالمي حول ذلك، بين الأنظمة 
والحكومات، والمعارضات، والنخب السياسية والثقافية والإعلامية، بدءاً من الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب، وانتهاء بأي »متثاقف« من كتّاب »القطعة بعشرة« في بلدان العالم الثالث، ومروراً 
بـ »ماكرون و عمر البشير...« الجميع يقر بأن ميزان القوى الدولي السابق قد تغير، وأن عصر الاستفراد 

الأمريكي بالقرار انتهى، وأن قوى أخرى باتت شريكة في صناعة القرار الدولي، وتحديداً روسيا والصين. 
ولكن هذا الاتفاق على التراجع الأمريكي لم يلغ تعدد زوايا الرؤية إلى التوازن المستجد، كل حسب 

موقعه ومصالحه ومداركه العلمية، وأدواته المعرفية،  مما يؤدي إلى اختلاف طريقة التعاطي مع 
هذا الظرف الناشئ.

الإعـــام_ اجــهــزة الــقــوة« بالرغم مــن أن 
التيار العقلاني، هو الأوسع عدداً، وفي 
مــــوقــــع أفــــضــــل ضـــمـــن خـــريـــطـــة الــــصــــراع، 
ولــديــه طــاقــات كــامــنــة غــيــر مفعلة، أقلها: 
ــــقـــــوى  ــــيـــــن الـ ــــاقـــــض بـ ــنـ مـــــنـــــع إيـــــــصـــــــال الـــــتـــ
الــــــصــــــاعــــــدة، والـــــــقـــــــوى الــــمــــتــــراجــــعــــة إلــــى 
مــســتــوى الــــصــــدام الــعــســكــري الــمــبــاشــر، 
ولعل ما يؤخر تبلور هذه الشريحة في 
خريطة الــصــراع هــو: قلقها الــوجــودي، 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا فــــــي الـــمـــحـــصـــلـــة جـــــــــــزءاً مــن 

المنظومة المتراجعة.
ــالــــم الــــثــــالــــث، يـــمـــكـــن مــاحــظــة  ثــــانــــيــــاً: الــــعــ

نموذجين من التعاطي: 

   النموذج الأول:
 على مدى عقود كانت الشرائح الطبقية 
الحاكمة  في الكثير من الدول الطرفية، 
ــــة الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة،  ــــومـ ــــظـ ــنـ ــ ــــمـ جــــــــــــــزءاً مـــــــن الـ
وتحديداً في موقع التابع للمركز الغربي 
المهيمن، وفي ظل تأزم المركز، ومنطقه 
الاستعلائي في التعاطي مع الأطــراف، 
وتحديداً في جعل هذه الأطراف ساحة 
لتأريض الأزمة، من خلال شفط المزيد 
مــن الـــثـــروة، وتــحــمــيــل الــحــلــفــاء فــي هــذه 
الأطراف، فاتورة الثقب الأسود للأزمة، 
بما فيها تفكيك هذه البلدان، ضمن إجراء 
عمليات »الهندسة الاجتماعية« وتعميم 
الفوضى التي تتطلبها الأزمة، واضطرار 
المركز إلى التخلي عن الأحمال الزائدة، 
أو ابـــتـــزازهـــا أكــثــر فــأكــثــر وإلــــى الــحــدود 
القصوى، جراء ذلك كله، وجدت النخب 
التابعة في الكثير من بلدان الرأسمالية 
الطرفية نفسها يتيمة أحياناً »الانقلاب 
الــــتــــركــــي_ الــــخــــاف الـــخـــلـــيـــجـــي« »إقـــلـــيـــم 
ــــان الـــــــعـــــــراق بــــعــــد الاســــتــــفــــتــــاء«  ــتــ ــ ــــردســ كــ
مــــثــــاً، فــانــقــســمــت عـــلـــى نـــفـــســـهـــا، بــعــضــهــا 
بـــات واضـــحـــاً، وأخــــرى لــم تــتــضــح، فتمر 
بمرحلة  الــراهــنــة  التاريخية  اللحظة  فــي 
مــخــاض قــــاسٍ ومــــؤلــــمٍ، ولــكــنــه بــالــتــأكــيــد 
ــيـــة الـــــصـــــراع  ــلـ ــمـ ــفـــضـــي فــــــي ســـــيـــــاق عـ ــيـ سـ
ــــى فــــضــــاء ســـيـــاســـي جــــديــــد، لــــم تــتــضــح  إلــ
الآن، بسبب حالة  معالمه وبنيته حتى 

التأرجح التي تعيشها النخب المهيمنة، 
والـــمـــحـــاولـــة الـــبـــائـــســـة فــــي الـــلـــعـــب ضــمــن 
هــوامــش الــصــراع بين الــمــراكــز الــدولــيــة، 
ومحاولة ابتزاز الطرفين، وعدم القدرة 
على حسم الخيارات حتى اللحظة، مما 
يعني مــوتــهــا الــمــؤكــد كــنــمــوذج ســـاد في 

هذا البلدان.  

النموذج الثاني: سورية مثالًا
ــــروف أن ســـــوريـــــة وبـــســـبـــب  ــعـ ــ ــمـ ــ  مـــــن الـ
موقعها الجيوسياسي، كانت ومــا زالت 
ذات مكانة متميزة في الصراع الدولي، 
ــانــــت أحــــــد خـــطـــوط  ولـــــمـــــرات عـــــديـــــدة، كــ
التماس في الصراع الدولي، وعليه من 
ــفــــروض، ومـــــن الــمــنــطــقــي أن تــكــون  ــمــ الــ
أولـــــى الــــــدول الـــتـــي تــظــهــر فــيــهــا مــفــاعــيــل 
ــــذا مــا  ــــوازن الــــدولــــي كـــامـــلـــة، ولـــعـــل هـ ــتـ ــ الـ
يــفــســر »اســـتـــكـــاب« الـــطـــرف الــمــتــراجــع 
بأدواته كلها في منع ذلك، من خلال إعاقة 
الحل السياسي الذي يعتبر أهم تجليات 
ميزان القوى الجديد في سورية حتى 
الآن.. ولكن المشكلة أن النظام، لا يرى 
في  هذا التوازن إلا ما يدعم استمراره 
وبـــــقـــــاءه كـــمـــا هــــــو، بـــمـــا يـــخـــالـــف طــبــيــعــة 
ومــــحــــتــــوى ومــــنــــطــــق الـــــــتـــــــوازن الــــدولــــي 
ــــر: أن الأصــــل في  الــجــديــد، وحــقــيــقــة الأمـ
ــتـــــوازن، هــــو: انـــفـــتـــاح الأفـــــق أمـــام  ــ هــــذا الـ
الجماهير، وعودتها إلى الشارع، للدفاع 
عن مصالحها، وتقرير مصيرها بنفسها، 
السياسية  بالحركة  الثقة  فقدت  أن  بعد 
النهائي  الحاكمة والمحكومة، والعنوان 
الانتهاء  هــو:  الجماهيرية  الحركة  لهذه 

من عصر احتكار السلطة والثروة.
 إن مـــيـــزان الـــقـــوى الــــدولــــي الـــجـــديـــد، لا 
ــنـــاص الـــفـــرص،  ــتـ ــتـــوافـــق مــــع مــنــطــق اقـ يـ
لاســتــمــرار الــقــديــم، فالتغيير جــوهــر هــذا 
ــــه، لا بــل  ــتـ ــ ــايـ ــ الـــــــتـــــــوازن، ومـــــحـــــتـــــواه، وغـ
ــــد أدواتــــــــه الأســــاســــيــــة، وخـــــط الــفــصــل  أحـ
فـــي الاصـــطـــفـــاف بــيــن الـــقـــوى الــصــاعــدة، 
والـــــقـــــوى الـــمـــتـــراجـــعـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــبـــلـــدان 
العالم الثالث يكمن في الموقف من هذه 

المسألة تحديداً!   

على مدى 
عقود كانت 

الشرائح الطبقية 
الحاكمة  في 

الكثير من الدول 
الطرفية جزءاً 

من المنظومة 
الرأسمالية 

وتحديداً في 
موقع التابع 

للمركز الغربي 
المهيمن
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ملف )سورية 2017(

»البلاد تريد حلولًا سياسية«

ǧǧعشتار محمود

فــــي  الــــــــوطــــــــنــــــــي  الــــــــســــــــلــــــــوك  مـــــــــحـــــــــدد  إن 
ســـــــوريـــــــة، هــــــــو: الــــســــعــــي لـــمـــنـــع وصــــــول 
الــــبــــاد إلـــــى نــقــطــة الــــــاعــــــودة، أي: إلـــى 
حــالــة الانــهــيــار الــشــامــل، الــتــي تفتح على 
احــتــمــالات الــتــقــســيــم واســـتـــمـــرار الــكــارثــة 
الإنـــســـانـــيـــة. وإن كـــانـــت هــــذه الــعــتــبــة قد 
ــا، وأصــــبــــحــــت وراءنــــــــــا إلـــى  ــ ــــاوزهـ ــــجـ ــــم تـ تـ
حـــدٍ بــعــيــدٍ، نتيجة ظـــرف تــــوازن الــقــوى 
الدولي الجديد، إلا أن المهمة لم تكتمل 
بالطبع، فسورية، وإن وصلت إلى حافة 
الهاوية، ولم تسقط بها دون رجعة، إلا 
أنــهــا لا تـــزال بــوضــع هــش جــــداً، يتطلب 
مــســاعــي ســـوريـــة وطــنــيــة جـــديـــة لــوضــع 
ــقــــرار، تــمــنــع الــــنــــكــــوص. فــمــا  ــتــ ــائــــز اســ ركــ
هـــي الــمــهــمــات الــوطــنــيــة الأســاســيــة أمـــام 

الوطنيين السوريين؟

الحفاظ على خفض التصعيد 
وتمديده

تـــنـــتـــهـــي  أن  ــغــــي  ــبــ ــنــ يــ وبـــــالـــــطـــــبـــــع  أولًا: 
الــســوريــة، أو يتوقف  الكارثة الإنسانية 
ــا... فـــا مــزيــد مـــن الـــمـــعـــارك الــتــي  تـــمـــددهـ
تبتلع أعمار الناس، وتهدم استقرارهم 
الــهــش، وتجعلهم يــســيــرون فــي الأرض 
بــاحــثــيــن عـــن مـــــأوى ومـــعـــيـــل. وبــالــتــالــي، 
فــإن كــل مــن يساهم فــي تعزيز وتثبيت 
مــا تــم الــوصــول إلــيــه، مــن هــدنٍ ومناطق 
ــــم مـــســـاهـــمـــة  ــاهـ ــ ــــسـ ــفـــــض الــــتــــصــــعــــيــــد، يـ ــ خـ
وطــنــيــة فــعــالــة، والــعــكــس بــالــعــكــس، فكل 
ــــعـــــودة عـــمّـــا أنــــجــــز، يــلــعــب  مــــن يــــحــــاول الـ

ــنـــــي، ويـــــعـــــادي مــصــلــحــة  ــ دوراً غـــيـــر وطـ
ــــذا  ــــن. ســـــــــــواء كـــــــــان هـ ــيــ ــ ــــوريــ ــــســ ــــوم الــ ــمــ ــ عــ
عــبــر الـــخـــروقـــات والــتــعــديــات، والــهــجــوم 
الاعــــــــتــــــــداء  رد  حـــــتـــــى  أو  والاعـــــــــــــتـــــــــــــداء، 
ــــى، أو عــبــر  ــلـ ــ ــــزازي أعـ ــفـ ــ ــتـ ــ بـــمـــســـتـــوى اسـ
الــتــعــامــل مـــع أطــــــراف الإرهـــــــاب ورفـــض 

الانفصال عنها.
إن العمل الوطني اليوم، يقتضي: تثبيت 
ــا، وتــقــلــيــص  ــيـــهـ ــعـ ــنـــاطـــق الــــهــــدن وتـــوسـ مـ
مساحة الــمــعــارك لتقتصر على مــا تبقى 
ــــراف  مـــن مــنــاطــق الإرهـــــــاب، وعـــلـــى الأطـ
ــاً.  ــامــ ــمــ ــه تــ ــنــ الـــــتـــــي تـــــرفـــــض الانـــــفـــــصـــــال عــ
ــــذه الـــمـــنـــاطـــق لــتــتــصــل  ــــودة هـ والأهــــــــم: عــ
حــيــويــاً مـــع مــحــيــطــهــا، ولــيــتــمــكــن سكانها 
وأهلها من الخروج منها والعودة إليها، 
والاحتكاك بالمناطق السورية الأخرى، 
بـــمـــا يـــتـــيـــح إنــــهــــاء حــــالــــة تــقــطــيــع أوصـــــال 
ــبــــاد عــــن بــعــضــهــا الـــبـــعـــض الــمــنــتــشــرة  الــ

خلال سنوات الأزمة.
وإن كانت هذه العملية تؤدي إلى إيقاف 
العنف، وإتاحة الهدوء واستعادة وضع 
أكثر استقراراً وأقل »حربية«، فإن هذا 
لا يكفي بحد ذاته، وإن كان شرطاً لازماً 
ــتـــقـــرار، إلا أنــه  وواحـــــــداً مـــن أســــس الاسـ

غير كافٍ بمفرده. 

الحل السياسي ضرورة وطنية
ــقــــاف الــعــنــف،  ثــــانــــيــــاً: يـــجـــب أن يــعــقــب إيــ
الـــــــــوصـــــــــول إلـــــــــــى الاتـــــــــفـــــــــاق الـــــســـــيـــــاســـــي، 
كضرورة وطنية، وفق القرارات الدولية 
الـــتـــي تـــرســـم خـــارطـــة طـــريـــق للمستقبل 
وتـــشـــكـــل ضـــمـــانـــة دولــــيــــة، أي، تـــحـــديـــداً: 
الـــقـــرار 2254. ولا يــمــكــن أن يــلــعــب أيُّ 
طرف من الأطراف دوراً وطنياً حقيقياً، 
ــــــول إلـــــــى حــل  ــانــــع الـــــــوصـ ــمــ ــا أنـــــــه يــ ــمــ ــالــ طــ
سياسي جدي للأزمة السورية... فلماذا 
هـــذا الــربــط بــيــن الاثــنــيــن؟ ولـــمـــاذا الحل 

السياسي يخدم المصلحة الوطنية؟ 

ما هي المصلحة الوطنية حالياً؟ وما هو معيار الوطني وغير 
الوطني في اللحظة الحالية من عمر أزمتنا؟

إن وصــــول الــســوريــيــن فــيــمــا بــيــنــهــم إلــى 
اتفاق سياسي، بضمانات دولــيــة، يعني 
إلــزامــاً لكل الأطــراف الدولية والإقليمية 
والمحلية، بعدم التدخل عسكرياً بالشأن 
الــســوري، ويعني إذعــان الجميع لإنهاء 
الــمــعــركــة. ويــعــنــي إعــــانــــاً لإنـــهـــاء الــجــزء 
ــــة،  ــــوريـ ــــسـ الأهــــــــــم مــــــن تــــــدويــــــل الأزمـــــــــــة الـ
وعودة محددات حلها إلى شأن داخلي 
بين السوريين، وعبر جسم حكم جديد، 
ــتـــور جـــديـــد، وصـــــولًا لــانــتــخــابــات.  ودسـ
فــعــمــلــيــاً، تــأخــيــر الــحــل الــســيــاســي، يجعل 
ــــات الـــعـــســـكـــريـــة هـــشـــة،  ــاقــ ــ ــفــ ــ الـــــهـــــدن والاتــ
ــــى الـــمـــعـــركـــة، ويــتــيــح  ويـــتـــيـــح الـــــعـــــودة إلــ
إلى  المتشددة بالعودة  الجو للأطراف 
دائرة العنف، بل يتيح للإرهاب العودة 
مجدداً كما حصل في الــعــراق، عندما لم 
يكن القضاء على القاعدة عسكرياً، كافياً 
لمنع ظهور داعــش لاحقاً، وبقيت بيئة 
الــعــراق جــاهــزة لتوليد الــتــطــرف، طالما 
أن الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي والاقــتــصــادي 
الاجتماعي، لم ينجز في البلد المنكوب 

بعد الاحتلال الأمريكي.
إذاً الــحــل الــســيــاســي، هـــو، أولًا: ضــمــان 
تــثــبــيــت وقــــف الـــعـــنـــف، وضـــمـــان الــقــضــاء 
فــعــلــيــاً عـــلـــى الإرهـــــــــاب، وضــــمــــان خــــروج 

القوات الأجنبية كلها من سورية.
ــاق الــــســــيــــاســــي، هــو  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــك فـــــــإن الاتـ ــذلــ ــ وكــ
ــادة الــــــوحــــــدة الـــوطـــنـــيـــة،  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ضــــمــــانــــة اسـ
ــيـــث لا يـــمـــكـــن تـــجـــاهـــل ضــــــــرورة رأب  حـ
الصدع الوطني السوري، وترميم حالة 
الانــــقــــســــام الـــفـــعـــلـــيـــة، الــــتــــي حـــصـــلـــت عــلــى 
المستوى الوطني خلال سنوات الأزمة. 
وهـــــذا لا يــمــكــن أن يــتــم دون تــغــيــيــرات 
كـــبـــرى، تــتــطــلــب تـــنـــازلات لــلــوصــول إلــى 
شــكــل حــكــم جــديــد مــشــتــرك، وقـــائـــم على 
الــتــوافــق، وقــــادر عــلــى أن يشكل ضمانة 
وثقة للسوريين جميعهم ومن الأطراف 
والـــمـــكـــونـــات الـــســـيـــاســـيـــة كـــلـــهـــا، ومـــرعـــي 

بالإجماع والقرارات الدولية.
فــــعــــلــــى ســــبــــيــــل الـــــــمـــــــثـــــــال: لا يــــمــــكــــن فـــي 
الـــــــوصـــــــول  ودون  الـــــــحـــــــالـــــــي،  الــــــــظــــــــرف 
إلـــــى اتــــفــــاق ســـيـــاســـي بـــضـــمـــانـــات دولـــيـــة، 
أن يـــــعـــــود الــــــســــــوريــــــون جـــمـــيـــعـــهـــم إلــــى 
الثقة،  بــادهــم، ومناطقهم، بغياب عامل 
وبـــالـــتـــجـــربـــة الـــــمـــــرّة لـــعـــمـــلـــيـــات الــتــغــيــيــب 
القسري، التي مارستها الأطـــراف كلها، 
ــــن أهــــم  ــتــــحــــول إلـــــــى واحـــــــــــدة مــ ــــي تــ ــتــ ــ والــ
الــجــروح الوطنية، وإذا لــم تــدمــل، فإنها 
تمهد لانــفــجــار لاحـــق، وهـــذا واحـــد فقط 
مـــن تــفــاصــيــل إعـــــادة بــنــاء الــثــقــة، يــضــاف 
ــبـــر الـــضـــرر  ــيـــه مـــســـائـــل الـــتـــعـــويـــض وجـ إلـ

واستعادة الكرامات.
ــــة مــــــــن عـــــمـــــر الأزمــــــــــة  ــــظـ ــــحـ ــلـ ــ فــــــــي هــــــــــذه الـ
ــــوقـــــف والــــــــــدور  ــمـ ــ الــــــســــــوريــــــة، يــــتــــحــــدد الـ
الوطني لهذه القوى أو تلك، بناء على 
مــوقــفــهــا مــن وقـــف الــعــنــف كــشــرط أولــي 
ضـــروري، أي: من مسألة الحفاظ على 
مستوى خفض التصعيد الحالي، وبناءً 
على موقفها من الإرهـــاب وعلاقتها به. 
ــــإن مـــوقـــف هـــذه  ــا ثـــانـــيـــاً: فـ ــ ــــذا أولًا، أمـ هـ
الـــــقـــــوى أو تــــلــــك مـــــن الــــحــــل الـــســـيـــاســـي، 
ــــول إلـــى  ــــوصــ ــاه الــ ــاتــــجــ ومــــــن الـــمـــســـعـــى بــ
السوريين...  بين  نهائي  اتفاق سياسي 
فـــعـــمـــلـــيـــات الـــمـــنـــع والـــتـــعـــطـــيـــل والـــتـــأخـــيـــر 
والتذرع والاشتراط كلها، هي عمليات 
ــــى مـــرحـــلـــة ســيــاســيــة  تـــؤخـــر الــــوصــــول إلـ
جـــديـــدة، تــلــزم الأطـــــراف الــدولــيــة بوقف 
أشـــكـــال الـــتـــدخـــل الــعــســكــري والــســيــاســي 
ــبــــاشــــر كـــلـــهـــا فـــــي ســــــوريــــــة، وتـــســـمـــح  الــــمــ
بــــتــــأمــــيــــن ظـــــــــــروف اســــــتــــــعــــــادة الــــــوحــــــدة 
الوطنية الــســوريــة، عبر اســتــعــادة الثقة 
ــــازلات  ــنـ ــ ــــدمـــــت تـ ــــي قـ ــتـ ــ ــيــــن الأطــــــــــــراف الـ بــ
مــتــبــادلــة لـــلـــوصـــول إلــــى تـــوافـــق انــتــقــالــي 
مــؤقــت، يفضي إلــى دســتــور وانتخابات 
قد تكون الانتخابات الحقيقية السورية 

الأولى منذ خمسة عقود...

ينبغي تقديم تنازلات من الأطراف كلها، كي يصل السوريون إلى توقيع الاتفاق السياسي لحل الأزمة السورية حلًا سياسياً برعاية دولية، وعندما 
يمتنع أحد من الأطراف أو كلاهما عن التنازل، ويدفع بذلك إلى عرقلة العملية التفاوضية، وبالتالي تأخير الوصول إلى الحل، فإنه عملياً يمتنع عن 

تقديم التنازلات للشعب السوري، أو بالأحرى يمتنع عن تقديم التنازلات في سبيل المصلحة الوطنية.
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التريث حول »الحوار الوطني« سيد الموقف
حــــول مـــوقـــف »هــيــئــة الـــتـــفـــاوض« مـــن مــؤتــمــر 
ــنــــي الـــــــســـــــوري«، أكّــــــــد جــمــيــل:  »الــــــحــــــوار الــــوطــ
ــالــــك قـــــــــرار فــي  ــنــ »حـــــســـــب مـــعـــلـــومـــاتـــي لــــيــــس هــ
ــفـــاوض« بـــاتـــجـــاه رفــــض الــحــضــور،  ــتـ »هــيــئــة الـ
هنالك اتفاق لدى الوفد على أن يجري اتخاذ 
ــيـــل: »عــــاد  ــمـ الــــــقــــــرارات بــــالــــتــــوافــــق«. وتــــابــــع جـ
أعضاء الوفد من الرياض، وأنــا تحدثت معهم 
بــشــكــل واضــــح وصـــريـــح، وقـــالـــوا أنــــه لـــم يتخذ 
ــــرار حــتــى هــــذه الــلــحــظــة لا بــالــقــبــول ولا  أي قـ
بالرفض، وإنما القرار كان هو التريث بانتظار 
اســتــجــاء الـــوضـــع، والاتـــصـــال مــع كــل الجهات 
بــمــا فــيــهــا الــروســيــة لــمــعــرفــة الــتــفــاصــيــل، أي أن 
الـــتـــريـــث هـــو ســيــد الـــمـــوقـــف الأن لــــدى »هــيــئــة 
التفاوض«، لذلك فإن تصريحات السيد يحيى 
العريضي لا تعبر عــن رأي الــوفــد، ربــمــا تعبر 
عن رأي بعض الأطراف في الوفد، ولكن هو 
كمتحدث باسم الوفد من المفروض أن يعبر 
عن الموقف الرسمي للوفد«. مضيفاً: »أعتقد 
أنــنــا عملنا طــويــاً مــن أجــل تشكيل وفــد واحــد 
للمعارضة السورية، وهــذا الوفد ما زال حتى 
الآن غضّ العود، ويجب الحفاظ على وحدته، 
لذلك فإن تصريحات من هذا النوع لا تساهم 
فــي تــعــزيــز وحـــدتـــه، ولا تسمح لــه بـــأن يقوى 
ويـــتـــطـــور حـــتـــى يـــلـــعـــب الــــــــدور الـــمـــطـــلـــوب مــنــه 

لإنهاء الأزمة السورية«. 

»الحوار الوطني« داعم سياسي لجنيف

ــــه: »إن  ــثـ ــ ــــديـ وأوضـــــــــــح جـــمـــيـــل فــــــي مـــــعـــــرض حـ
الغريب فــي الموضوع أنــه خــال الـــ 48 ساعة 
الــمــاضــيــة وكــــأن هــنــالــك أحـــد قــد »كــبــس الــــزر«، 
وهـــذا الـــزر خــلــق عــشــرات الــبــيــانــات المناهضة 
لاجــــتــــمــــاع الـــــحـــــوار الــــوطــــنــــي فــــي »ســـوتـــشـــي« 
الــمــفــتــرض، ومـــا يظهر أن هــنــالــك قـــوى دولــيــة 
وإقليمية تريد إطالة الأزمة السورية، واجتماع 
الحوار الوطني كما صرّح العديد من القائمين 
عليه، وخاصة الطرف الــروســي، مطلوب منه 
أن يلعب دور في تعزيز مسار جنيف. تعلمون 
أن مــســار أســتــانــا عــنــدمــا بـــدأ أيــضــاً جـــرى عليه 
أنــه بديل لمسار جنيف،  هجوم عنيف، وقيل 
ولكن كما تبين فيما بعد أنه كان داعــم لمسار 
جنيف، وأنه حلّ العديد من الأمور التي كانت 
تعرقل مسيرة جنيف، فإذا افترضنا أن مسار 
أستانا هو داعم عسكري لمسيرة جنيف، فإن 
مؤتمر الــحــوار الــوطــنــي الــمــفــروض أن يكون 

داعم سياسي لمسيرة جنيف«.  
وأوضـــــح جــمــيــل: »مـــوضـــوع الـــحـــوار الــوطــنــي 
لا يــقــتــصــر عـــلـــى ثـــاثـــيـــن أو أربـــعـــيـــن مـــفـــاوض 
جـــالـــســـيـــن فـــــي جــــنــــيــــف، وإنـــــمـــــا يــــجــــب تـــوســـيـــع 
مشاركة السوريين في الحوار الوطني حول 
جــمــيــع الــقــضــايــا، لــذلــك »ســوتــشــي« كــمــا صــرح 
الجانب الروسي على لسان مسؤوليه، مدعو 
لــدعــم جنيف وهــو ليس منافس لجنيف، ولا 
يــجــب وضــــع الــقــضــيــة بــالــشــكــل »ســـوتـــشـــي« أو 
جنيف، وإنما يجب وضع القضية »سوتشي« 

وجنيف بجانب بعضهما البعض«. 

جميل: هيئة التفاوض لم تتخذ قراراً بعد بشأن مؤتمر الحوار الوطني..

دليقان: اتخاذ مواقف متعجلة من »سوتشي« أمر غير حكيم

استضافت قناة »روسيا اليوم«، يوم الخميس، 2017/11/28، رئيس منصة موسكو 
للمعارضة السورية، د. قدري جميل، للحديث حول مؤتمر »سوتشي«، وموقف »هيئة 

التفاوض« منه، وفيما يلي نعرض ما تقدم به..

الشروط المسبقة أنتجت الذريعة
أكّـــد جميل:  المسبقة،  الــشــروط  وفيما يخص 
الـــــــروســـــــي مـــــعـــــروف،  الـــــمـــــوقـــــف  أعــــتــــقــــد أن   «
ــــث الأخــــيــــرة حـــــول مـــســـألـــة الــرئــيــس  ــاديــ ــ والأحــ
الــســوري بشار الأســد، المقصود منها إيضاح 
عـــدم جـــدوى الـــشـــروط المسبقة الــتــي أفشلت 
ــــا حـــزّرنـــا  جـــولـــة جــنــيــف الـــثـــامـــنـــة الـــمـــاضـــيـــة. ومـ
نحن منه فــي اجتماع الــريــاض الموسع الــذي 
شـــاركـــنـــا فــيــه بــشــكــل مــخــفــض حــــول الـــشـــروط 
ــــدث. لـــــولا الــــشــــروط الــمــســبــقــة لــم  الــمــســبــقــة حــ
يكن لوفد الحكومة السورية أن يجد الذريعة 

ــــة الـــنـــشـــيـــطـــة فــــــي مــــفــــاوضــــات  ــــاركـ ــــمـــــشـ لـــــعـــــدم الـ
جـــنـــيـــف، وكـــمـــا تــعــلــمــون الـــذريـــعـــة هــــي الــســبــب 
الغير حقيقي، لذلك المطلوب اليوم عدم وضع 
شــروط مسبقة، وعند بــدء المفاوضات ليس 
هـــنـــالـــك أي مـــانـــع لــبــحــث أيـــــة قـــضـــيـــة، لأنـــــه فــي 
النهاية منع بحث أي قضية أيــضــاً هــو شرط 
مــســبــق، لــذلــك الــحــديــث عــن الــشــروط المسبقة 
المقصود فيه مــا قبل بــدء الــمــفــاوضــات، ولكن 
بعد بــدء المفاوضات يمكن فتح الملفات كلها، 
يــريــدون من  ويمكن للجميع أن يتحدثوا بما 
أجل الوصول إلى التوافق والتفاهم«.         

لم توجه دعوات رسمية 
لـ»سوتشي«..

ــــول »ســــوتــــشــــي« والــــمــــواقــــف الــتــي  حــ
ظـــهـــرت مـــن الأطــــــراف حــتــى الــلــحــظــة، 
ــالـــك  ــنـ ــــان: »أنــــــــــه كــــــــان هـ ــقــ ــ ــيــ ــ أوضــــــــــح دلــ
اجــتــمــاع عــام لهيئة الــتــفــاوض لنقاش 
ــــذات، وكــــــان هــنــالــك  ــالـ ــ ــــذه الـــمـــســـألـــة بـ هـ
مواقف أولية متباينة من الأقصى إلى 
الأقــصــى ولــكــن جـــرى تــوافــق عــلــى أن 
اتخاذ موقف متعجل من هذه القضية 
لا يعد أمراً حكيماً، استذكاراً لمواقف 
سابقة سواء بيان جنيف أو أستانا أو 
حتى قــرار 2254 التي رفضته بعض 
الجهات المعارضة بشكل متسرع في 

اللحظات الأولى من ظهوره ثم عادت 
لـــتـــوافـــق عـــلـــيـــه، ولــــذلــــك جـــــرى تـــوافـــق 
عملياً أنه من الواجب أن يكون القرار 
حكيماً ورزيــنــاً على أســـاس معطيات 
كـــافـــيـــة وضــــمــــن هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة يــنــبــغــي 
ــــع رعـــــــاة هــــــذه الـــمـــؤتـــمـــر،  الــــتــــواصــــل مـ
وبــــشــــكــــل خــــــــاص الـــــــراعـــــــي الأســـــاســـــي 
الــــروســــي، لــاســتــفــهــام مـــنـــه، ولــمــعــرفــة 
ــثــــر عـــــن هــــــذا الـــمـــؤتـــمـــر،  الـــمـــعـــطـــيـــات أكــ
وبالتالي بعد ذلك يتخذ قرار واضح«. 
ــلــــذيــــن تـــســـرعـــوا  وتــــــابــــــع: »بـــالـــنـــســـبـــة لــ
ــة، يــمــكــن  ــدايــ ــبــ بــعــمــلــيــة الــــرفــــض مـــنـــذ الــ
أساسيتين؛  خانتين  بــيــن  أصنفهم  أن 
فهنالك مــواقــف رفـــض لا تنبع عملياً 

ــــن عــــواطــــف  ــــل مــ ــة، بــ ــئــ ــيــ ــا ســ ــ ــــوايــ ــــن نــ مــ
مــحــددة أو مشاعر مــحــددة. ولــكــن ما 
يلاحظ من خلال الحملة المركزة التي 
جرت خلال الأيام القليلة الماضية، أن 
هناك من مواقفه ليست مواقف فردية 
جــــرت مـــن هــنــا أو هــنــاك وإنـــمـــا هــنــاك 
مـــوجـــة مــــن عـــمـــلـــيـــات الــــرفــــض تــوحــي 
ــا اتـــخـــذ  ــ ــــز قـــــــــرار مــ ــــركـ ــالــــك مـ ــنــ وكـــــــــأن هــ
هـــذا الــــــقــــــرار«...»الأن تــجــري عمليات 
مــســبــقــة لــــهــــذا الـــمـــؤتـــمـــر، نـــحـــن نـــدعـــوا 
الــجــمــيــع إلـــى الــتــريــث واتـــخـــاذ مــواقــف 
عــاقــلــة والاســتــفــهــام بــشــكــل أفــضــل عن 
هــــذا الــمــؤتــمــر، لأنــــه فــعــلــيــاً حــتــى هــذه 
اللحظة لم توجه دعوات رسمية لأحد 

وأنا مسؤول عن كلامي، مازال الكلام 
هــو كــامــاً ســيــاســيــاً عــامــاً فــي الإعـــام، 
وجدول الأعمال غير محدد، والمكان 
غير محدد بشكل نهائي والمدعوون 
غير محددون بشكل نهائي. وبالتالي 
مــــن غـــيـــر الـــمـــفـــهـــوم عـــمـــلـــيـــات الـــرفـــض 

المتسرعة لهذا المؤتمر«. 

لا حل إلا عبر الحوار
بوغدانوف  يتعلق بتصريحات  وبما 
حـــول »ســوتــشــي« قـــال دلــيــقــان: »مــا 
فهمته مــن التصريحات حــول مسألة 
الــــرئــــيــــس الــــــســــــوري أنــــهــــا لـــــن تـــكـــون 
ــــي هـــــــذا الــــمــــؤتــــمــــر،  ــــاش فــ ــقـ ــ ــــع نـ ــــوضـ مـ
ــــم  ــيـ ــ ــــدعـ ــــز وتـ ــــزيــ ــعــ ــ تــ ــــه هــــــــي  ــتــ ــ ــايــ ــ لأن غــ
مـــؤتـــمـــر جـــنـــيـــف، لأنـــــه فـــعـــلـــيـــاً واحـــــدة 
من الاشكالات الأساسية التي تعيق 
التقدم الــجــدّي في مسار جنيف هي 
هــذه المسألة، طــرح شــروط مسبقة 
واتخاذها كذرائع من جهة، وتراشق 
الاتـــــهـــــامـــــات مـــــن الـــطـــرفـــيـــن بـــشـــروط 
وشروط مسبقة والمحصلة النهائية 
أن الـــمـــفـــاوضـــات الـــمـــبـــاشـــرة لــــم تــعــقــد 
حــتــى هــــذه الــلــحــظــة، وبــالــتــالــي يــبــدو 
ــنـــزع فــتــيــل هـــذه  ــنـــاك مـــحـــاولـــة لـ أن هـ
المسألة من خلال الدخول إلى مسألة 
الحوار الوطني والاستباق على هذه 

المسألة«.

 لا يمكن إنكار
 وجود معارضة حقيقية

ــالـــحـــديـــث حـــــول وجــــــود مــعــارضــة  وبـ
ــــل الـــــســـــوري، أكّــــد  ــــداخـ حــقــيــقــة فــــي الـ
ــة فـــي  ــ ــ ــارضـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــك مـ ــ ــالـ ــ ــ ــنـ ــ ــ دلـــــــيـــــــقـــــــان: »هـ
سورية، وأســاس مفهوم المعارضة 
الجدّية يفترض أن لا تكون بشكل 
دائـــم خـــارج الــبــاد، وتلقي البيانات 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة مــــــــــن خــــــــــــــــارج الــــــــبــــــــاد. 
ــــل جـــــــــــدّي عـــلـــى  ــعـ ــ الـــــمـــــعـــــارضـــــة هـــــــي فـ
الأرض، لا أقول أن هنالك مستوى 
حريات سياسية حقيقي في سورية 
كـــــمـــــا هـــــــو مــــــطــــــلــــــوب، عـــــلـــــى الــــعــــكــــس 
ــــاك مــــســــتــــوى حـــــريـــــات ســـيـــاســـيـــة  ــنـ ــ هـ
مــــتــــدنــــي جــــــــداً بـــالـــمـــعـــنـــى الــــتــــاريــــخــــي، 
ولــكــن مــع ذلــك الــقــوى الــجــدّيــة كانت 
تجد لنفسها المخارج والطرق لكي 
تمارس عملها مع الناس ابتداءً من 
الــمــســتــويــات الــمــطــلــبــيــة وصـــــولًا إلــى 
الـــمـــســـتـــويـــات الـــســـيـــاســـيـــة، وبـــالـــتـــالـــي 
ــالــــمــــعــــنــــى  الـــــــمـــــــعـــــــارضـــــــة مــــــــــوجــــــــــودة بــ
التاريخي في سورية ولم تغب يوماً 
عــن الــتــواجــد فــي ســوريــة والــصــورة 
المقدمة عن سورية، وكأنها صندوقاً 
ــــود يـــشـــبـــه كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة هــو  ــ أسـ
جزء من »بروباغندا« إعلامية، لأن 
ــدّيــــة لا يــمــكــن إنـــكـــار  هـــنـــالـــك قـــــوى جــ

نضالاتها«.

أجرت كل من قناتي 
»الغد العربي« 

و»سكاي نيوز«، 
خلال الأسبوع الفائت 
حواراً مع عضو منصة 

موسكو، وعضو وفد 
المعارضة السورية 

إلى جنيف، مهند 
دليقان، للحديث 
حول المستجدات 

السياسية الأخيرة بما 
يخص الحل السياسي 

للأزمة، ومؤتمر 
»سوتشي«، نعرض 

فيما يلي أبرز ما 
حملته هذه الحوارات 

من ردود..
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

هــذه عــبــارة منقولة عــن لــســان إحـــدى طالبات 
ــيـــزيـــة، مــرفــقــة  ــلـ ــكـ كـــلـــيـــة الآداب قـــســـم الـــلـــغـــة الإنـ
ببعض الصور عن حالة الازدحام الكبير على 
كــــوة الــتــســجــيــل الـــوحـــيـــدة الــمــخــصــصــة لــطــاب 
هــذا القسم، ناجحون وراســبــون، مــوازٍ وعــام، 

وهؤلاء بالآلاف.

مشكلة مركبة!
الـــــتـــــســـــجـــــيـــــل لــــــلــــــطــــــاب حـــــــــــــــددت اعـــــــــتـــــــــبـــــــــاراً مـــن 
تــزامــنــت  وقــــد   ،2018/1/4 ولــغــايــة   2017/12/19
ــــذه الـــفـــتـــرة الـــمـــحـــددة مــــع أعــــيــــاد عـــيـــد الــمــيــاد  هـ
ورأس السنة، ما يعني أن أيام التسجيل الفعلية 
المتبقية أمام الطلاب للتسجيل هي 9 أيام فقط، 
وهــــي مـــن كـــل بـــد لا تــكــفــي لاســتــكــمــال عــمــلــيــات 

التسجيل لأكثر من 3500 طالب وطالبة.
المشكلة لم تقتصر على الفترة الزمنية المحدودة 
والضيقة، بــل أن هــؤلاء الــطــاب كلهم خصصت 
لــهــم كــــوة واحــــــدة لــلــتــســجــيــل، ومـــوظـــفـــة واحــــدة 
فــقــط لاســـتـــام واســتــكــمــال الأضـــابـــيـــر، مـــا يعني: 
مسؤولية وعبئاً كبيراً على هذه الموظفة، على 
ــبـــرراً مـــن أجــــل ســوء  الـــرغـــم مـــن أن ذلــــك لــيــس مـ
تــعــامــلــهــا مـــع الـــطـــاب، حــســب مـــا نــقــل عـــن بعض 
الطلاب، ناهيك عن أن هذه الكوة مفتوحة على 
مــا يعني أن الطلاب  للكلية،  الــخــارجــيــة  الحديقة 

وطوابير انتظارهم كائنة بالعراء والطين.

صيانة في غير وقتها؟
الـــســـبـــب الــــرئــــيــــس الآخــــــــر، أن فــــتــــرة الــتــســجــيــل 
ــــات الــــصــــيــــانــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ الـــــســـــنـــــويـــــة تــــــزامــــــنــــــت مــــــــع عـ
ــــؤون الـــطـــاب فـــي الــكــلــيــة،  ــــاح لــقــســم شـ ــ والإصـ
وهو أمر لم يجدوا له أي مبرر، فمن المعروف، 
أن نهاية العام هي فترة تسجيل، وقد كان من 

الـــمـــفـــروض تـــأجـــيـــل عــمــلــيــات الـــصـــيـــانـــة لـــمـــا بــعــد 
عمليات التسجيل، أو إنهائها قبل بدء التسجيل، 
ــهــــذه الـــصـــيـــانـــة تــــداعــــيــــات ســلــبــيــة  ــانــــت لــ حـــيـــث كــ
إضافية على الطلاب، سواء على مستوى أعداد 
الموظفين، أو على مستوى أضابير الطلاب، أو 

على مستوى شبكة الحاسوب وأدائها.
وقد اشتكى العديد من الطلاب والطالبات من 
مشكلة البحث عن أضابيرهم، كما من مشكلة 
شــبــكــة الـــحـــاســـوب، وضــغــط الــعــمــل عــلــى جــهــاز 
واحــــــد مــخــصــص لــلــتــســجــيــل، بــســبــب الــصــيــانــة 
ونقل الأضابير وغيرها من المشاكل المتعلقة 

بالمكان الحالي المعتمد للتسجيل.

طوابير عديدة!
ــنـــذ تــــاريــــخ 12/19  ــــه ومـ ــــع الــــحــــال يــــقــــول: أنـ واقــ
طــوابــيــر انــتــظــار الـــطـــاب عــلــى كـــوة التسجيل 
الوحيدة المتاحة، فرضت على هــؤلاء المزيد 

مــن الأعــبــاء، ليس على مستوى عــامــل الزمن 
المهدور فقط، بل إن الكثيرين منهم يضطرون 
الــيــوم التالي عسى أن يتمكنوا  للمعاودة فــي 
من التسجيل في ظل الازدحام الكبير، وهكذا..
ــلــــطــــاب، يــتــجــلــى  ــــي بـــالـــنـــســـبـــة لــ ــافــ ــ ــعـــــبء الإضــ ــ الـ
بالطوابير الأخرى المرتبطة بتسديد الرسوم 
السنوية، سواء في المصرف العقاري بالنسبة 
لــطــاب الـــمـــوازي أو بــصــنــدوق الــكــلــيــة للتعليم 
الـــعـــام، والـــعـــودة مـــرة أخــــرى إلـــى الــطــابــور من 
أجل ختم البطاقة، ما يعني أن كل طالب وطالبة 
سيضطر للوقوف في طوابير الانتظار ثلاث 
مرات على أقل تقدير، ولكم أن تتخيلوا مقدار 
ــاً ســوء  ــانـ ــيـ ــنـــاء عــلــيــهــم، لــيــتــبــعــهــا أحـ ــعـ الــتــعــب والـ

سلوك أو تصرف من قبل بعض الموظفين.

مطالب طلابية
مما لاشك فيه، أن المدة المحددة للتسجيل لن 

تكفي، وبالتالي ستكون هناك أعداد كبيرة من 
هؤلاء غير مسجلين مع نهاية المدة المحددة.
ــد تـــمـــحـــورت مــطــالــب الــطــلــبــة عــلــى الــنــقــاط  وقــ

التالية:
ــيــــل الـــــــمـــــــحـــــــددة، وذلـــــــك  ــتــــســــجــ ــد مـــــــــدة الــ ــ ـــمـــــديـ تــ
ــا يـــؤمـــن  ــ ــــمـ ــلــــة، وبـ ــتـــعـــويـــض عـــــن أيـــــــــام الــــعــــطــ ــلـ لـ

تسجيل الطلاب كافةً ثانياً.
تخصيص كوّات إضافية للتسجيل مع أجهزة 

الحاسوب اللازمة لذلك.
ــيــــن والـــــمـــــوظـــــفـــــات مــــــن أجــــل  ــفــ تــــوجــــيــــه الــــمــــوظــ
تــحــســيــن تــعــامــلــهــم مـــع الـــطـــاب خــــال عــمــلــيــات 
الــتــســجــيــل أو ســــواهــــا، فـــالـــطـــاب ومــصــالــحــهــم 

أمانة في أعناق هؤلاء أولًا وآخراً.
أخــيــراً البحث بشكلٍ جــديٍ عــن التخفيف من 
أعداد طوابير الانتظار السنوية أثناء عمليات 

التسجيل.

ǧǧمحمد سلوم

ــاً قــــــــال:  ــ ــمــ ــ ــهــ ــ ــاً مــ ــ ــئــ ــ ــيــ ــ وكـــــــمـــــــن تـــــــذكـــــــر شــ
ــلــــت صــبــيــة  ــارحــــة دخــ ــبــ »تــــــصــــــوروا الــ
في مقتبل العمر إلــى مكتبي، طالبة 
ــقــــد ثـــاثـــة  ــيــــن عــ ــأمــ مـــســـاعـــدتـــهـــا فـــــي تــ
أشهر في إحدى مؤسسات الدولة« 
الخليوي( واستطرد  )رفـــع جــهــازه 
قـــائـــاً: »والله حــامــلــة جــهــاز خليوي 
أغلى مــن جــهــازي«، واشتعلت قاعة 

المؤتمر بالتصفيق!!!
صعقني ذلــك التصفيق، التفت يميناً 

ويساراً وتساءلت: 
من أجل ماذا تصفقون؟ 

أنتم بأنفسكم منذ دقائق قليلة كنتم 
ــكـــم، والـــــفـــــارق الــكــبــيــر  تـــشـــكـــون بـــؤسـ
ــيـــن أجـــــوركـــــم ومـــتـــطـــلـــبـــات حــيــاتــكــم  بـ
وحياة عائلاتكم للمسؤول نفسهِ!. 

ــــك الـــتـــصـــفـــيـــق ولـــم  لـــقـــد اســـتـــفـــزنـــي ذلــ
أعـــــتـــــبـــــره عــــــــاديــــــــاً، بـــــالـــــرغـــــم مــــــن أنــــي 
ــبــــرت كــــــام ذلــــــك الــــمــــســــؤول قــد  ــتــ اعــ
يحدث، لولا تكراره بالفترة الزمنية 

نفسها!. 

ثقافة مرحلة
مــــــــــن خـــــــــــــال جــــــــــولاتــــــــــي الــــــمــــــتــــــكــــــررة 
عــلــى دوائــــــر الــــدولــــة لــلــحــصــول على 
مــعــلــومــة، أو شـــرح لبعض المشاكل 
الـــتـــي كـــنـــت أحــــــــاول الإضـــــــــاءة عــلــيــهــا 
كــمــراســل لــجــريــدة قـــاســـيـــون، أصــبــح 
ــــعـــــض الـــــقـــــبـــــول والـــــــــــــود مـــن  ــــاك بـ ــنــ ــ هــ
البعض، ممن نلتقي بهم مــن مــدراء 
ورؤساء أقسام وغيرهم، وأصبحت 
الـــســـكـــرتـــيـــرة تـــدخـــلـــنـــا دون انـــتـــظـــار، 
ــم بــــتــــواضــــعــــه  ــ ــ ــــدهـ ــ ــــري أحـ ــــظــ ــــت نــ ــفــ ــ ولــ
يعتبر  عائلته، وكيف  بفقر  والتغني 
ذلك الفقر تاجاً على رأسه، وبالرغم 
من أنه درس في الجامعة، وتخرج 
قــال بتواضع:  برتبة علمية مــمــيــزة، 
»أنا أربي بقرة ودجاجات، وقبل أن 
آتــي إلــى عملي أقــوم بكل ما يتطلب 

ذلك من رعاية ».
ــنــــدمــــا  ــنـــــي وخــــــــاصــــــــة عــ ــ ــيـ ــ كـــــبـــــر فــــــــي عـ
نــصــحــنــي أحــــد الــــرفــــاق، الــــذي يــعــرفــه 
جـــيـــداً، بـــأن أعــطــيــه جــريــدة قــاســيــون 

دائماً )لأنه تقدمي(...
في أحد الأيام شكت لي عائلة فقيرة، 
مـــن مــنــطــقــة ذلــــك الـــمـــســـؤول نــفــســهــا، 
عـــن ضــيــق حــالــهــا، وقـــلـــة حــيــلــتــهــا في 
تــأمــيــن مــتــطــلــبــات أولادهـــــــا، وطــلــبــوا 
مـــنـــي أن أســـاعـــدهـــم فــــي تـــأمـــيـــن عــقــد 
لــلــزوجــة، خــاصــة، وأن  )مستخدمة( 
الــحــكــومــة قــد بــــدأت بــتــدشــيــن مشفى 
جـــديـــد فــــي تـــلـــك الـــمـــنـــطـــقـــة، وبــحــاجــه 
إلـــى عــمــال ومــوظــفــيــن ومستخدمين 

وغيرهم...
تـــذكـــرت ذلــــك الـــمـــســـؤول، وقـــلـــت في 

نفسي »وجدتها«.
ــيــــرة  ــكــــرتــ ــــه وأدخـــــلـــــتـــــنـــــي الــــســ ــدتـ ــ ــــصـ قـ

كالعادة دون انتظار.
رحــــب بـــي كـــالـــعـــادة، وقــلــت لــــه: هــذه 
الـــمـــرة »قـــاصـــدك بـــخـــدمـــة«، فــقــال لي 
تفضل، شرحت له وضع تلك العائلة 
من منطقته )وللتأثير في مشاعره( 
تــغــنــيــت بـــواقـــع فــقــرهــم، وشـــرحـــت له 
كيف من الممكن لـ عقد )مستخدمة( 
كهذا أن يساعد تلك العائلة من الفقر 

والعوز... 
قــاطــعــنــي )وهــــو يــقــلــب أضــابــيــر على 
الطاولة( قائلًا: »بتعرف كم خليوي 

في البيت«؟؟
خـــرجـــت مــــن مــكــتــبــه دون أن أنــهــي 
ــنــــي« فــي  ــمــ الـــــــزيـــــــارة، بــــعــــد أن »أفــــحــ
الإجـــــــــابـــــــــة عــــــــن ســـــــــــــؤال يــــــــتــــــــردد فـــي 
ذهــنــي: مــا سبب وأيـــن يكمن بؤس 

الفقراء؟؟
ــنــــا صـــــرخـــــت: »وجـــــدتـــــهـــــا«، دون  وهــ
ــــذار مــــن أرخــــمــــيــــدس، وعـــرفـــت  ــتـ ــ الاعـ
ســـــر بــــــؤس الـــــفـــــقـــــراء، هـــــم أنـــفـــســـهـــم، 
ــهـــــزة  ــ بــــســــلــــوكــــيــــتــــهــــم وامـــــتـــــاكـــــهـــــم أجـ

خليوي حديثه!! 
الــــــفــــــقــــــراء  دام  مـــــــــا  تــــــــســــــــاءلــــــــت:  ثـــــــــم 
يــشــكــلــون مــعــظــم عـــدد ســكــان الــعــالــم، 
وإذا مــا اتــخــذوا قــــراراً بــعــدم امتلاك 
ــاذا ستفعل تلك  أجــهــزة الــخــلــيــوي، مـ

الشركات؟ 

استحضار التاريخ
ــــحـــــضـــــرت  ــتـ ــ فـــــــــي الـــــــــوقـــــــــت نـــــفـــــســـــه اسـ
ذاكرتي قصة عن جدي، كان والدي 

والجيران يكررونها دائماً:
ــتـــرة  ــفـ كــــانــــت طـــــرطـــــوس فـــــي تــــلــــك الـ
ــة بـــيـــن  ــ ــمـ ــ ــــسـ ــقـ ــ مـــــــــن الأربــــــــعــــــــيــــــــنــــــــات، مـ
إقــطــاعــيــي الــمــحــافــظــة )بــيــت بــشــور– 
بــيــت الــحــامــد– بــيــت الــمــيــقــاتــي– بيت 
رســــان- ....( ولــكــل منهم فــاحــوه 

وأتباعه والأهم »زلمه«...
ــاء فــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة دعــــا  ــ ــهــ ــ ــــوجــ أحــــــــد الــ
بعض الوجهاء ومن يعرفهم لوليمة 
بـــمـــنـــاســـبـــة ديــــنــــيــــة، وكـــــــان جــــــدي مــن 
المدعوين، وأقــامــوا صــاة الجماعة، 
وفــي نهاية الصلاة طلب الإمــام من 
صاحب الدعوة إن كان يريد الدعاء 

لأحد  يخصه كما تجري العادة.
لـــآغـــا  يــــــا ســـــيـــــدي  لــــــــه: »ادعُ  فـــــقـــــال 
ــامــــه ويـــعـــلـــي  ــقــ ــــد مــ ــــزيـ ــفـــــانـــــي الله يـ ــ الـ

شأنه« فدعا له الشيخ... 
ــمــــة« آغــــا آخـــــر، وقـــبّـــل يد  فــتــقــدم »زلــ

ــاء  ــاً الـــدعـ ــالـــبـ ــهـــره طـ الإمـــــــام حـــانـــيـــاً ظـ
للآغا الفلاني، فدعا له الشيخ..

وأصبح كل »زلمة« آغا يكرر العمل 
نفسه بطلب الدعاء لسيده..

ــه، فـــقـــام  ــ ــابــ ــ ــــصــ ــالــــك جــــــــدي أعــ ــمــ ــتــ لــــــم يــ
حانياً ظهره، مقبلًا يد الشيخ قائلًا: 
»يـــا ســـيـــدي... ادعــــو الله أن يخفينا 
الـــــفـــــقـــــراء عــــــن وجــــــــه الأرض،  نــــحــــن 
ــادة هــــــــؤلاء الأفـــنـــديـــة  ــ ــعـ ــ ــــن أجــــــل سـ مـ

والآغوات«... 
وكــأن الشيخ ضاق ذرعــاً من هؤلاء 
الـــــفـــــقـــــراء »زلـــــــــــم« الاقــــــــطــــــــاع، ووجــــــد 
ــــدي مـــتـــنـــفـــســـاً لــغــضــبــه،  فـــــي طــــلــــب جـــ
قــائــاً: »ولـــك يــا ابــنــي، لنفترض الله 
ــفــــاكــــم انـــتـــو  اســــتــــجــــاب لــــدعــــوتــــي، وهــ
الـــــفـــــقـــــراء عــــــن وجــــــــه الـــــــدنـــــــي، هــــــدول 
الآغـــويـــة والأفـــنـــديـــة عــلــى مــيــن بــدهــم 

يعملوا آغوية وأفندية«؟؟

طوابير لتسجيل الطلاب في العراء والطين!

في أحد المؤتمرات النقابية، ومن ضمن جدول أعمال 
المؤتمر، تحدث أحد المسؤولين، من ضمن كلمته 

»التوجيهية« للمؤتمرين الحاضرين: شارحاً الوضع الصعب 
الذي تعيشه البلد اقتصادياً، ومبرراً توجه )اقتصاد السوق 

الاجتماعي(، وأن الدولة غير قادرة على توظيف المواطنين 
كلهم، ويجب البحث عن وسائل أخرى للحياة المعيشية، 

سواء كانت أعمالًا فردية أو قطاعاً خاصاً، والابتعاد عن 
الحياة الاستهلاكية التي أصبحت تبتلع معظم دخل 

المواطن.!

تصفيق وأدعية والسبب »خليوي الفقراء!

»هون مو توزيع خبز 
ولا غاز ولا معونات.. 

هي جامعة دمشق.. هي 
زحمة الطلاب للتسجيل.. 

بقينا من الصبح واقفين 
ع رجلينا وملطوعين 

بهالبرد.. مننزل من آخر 
الدنيا كرمال التسجيل 

وبيضيع وقتنا عالفاضي 
لا منسجل ولا شي ..«
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ــــم، ولا  ــــرهـ فـــلـــم تــنــفــع اســـتـــغـــاثـــات الأهــــالــــي وأسـ
مــــطــــالــــبــــات بــــعــــض أعــــــضــــــاء مــــجــــلــــس الــــشــــعــــب، 
والمسؤولين بإعادة النظر مؤقتاً بقرار رئاسة 

مجلس الوزراء بإعادتهم إلى محافظتهم.

تعميم سريع
أصـــدر وزيـــر الـــزراعـــة تعميماً بــرقــم 9/1/1076 
الـــزراعـــة  إلـــى مــديــريــات  وتـــاريـــخ 2017/12/27 
والدوائر التابعة للوزارة، وينص على ما يلي:
إشـــــــارةً لــتــعــمــيــم رئـــاســـة مــجــلــس الــــــــوزراء رقــم 
تاريخ 2017/10/26 ونــظــراً لتحسن   1/12639
ــــزور،  ــ الأوضـــــــــاع الأمـــنـــيـــة فــــي مـــحـــافـــظـــة ديـــــر الـ
يطلب إليكم اتخاذ الإجـــراءات اللازمة لإعــادة 
العاملين كافة لدى مديرية الزراعة والإصلاح 
الزراعي في دير الزور، الذين وضعوا أنفسهم 
تحت تصرفكم، في المحافظات كافة، إلى أماكن 
عملهم، في محافظة دير الزور في 2017/12/31 
يعتبر تسييرهم منتهياً حكماً اعتباراً من هذا 
ــــل مــــن لــــم يــلــتــحــق بــعــمــلــه بــتــاريــخ  الــــتــــاريــــخ، وكـ
2018/1/3 سيتخذ بحقه الإجــراءات القانونية. 

للاطلاع والتنفيذ.
تعميم رئــاســة مــجــلــس الــــــوزراء، إلـــى الــــوزرات 
كلها، سبق أن تناولته وسائل الإعلام المختلفة 
عدة مرات، ومنها قاسيون، وهذا التعميم اتخذ 
مباشرةً بعد فك الحصار عن أحياء دير الزور 
الـــمـــحـــاصـــرة )الــــجــــورة والـــقـــصـــور( واســتــكــمــال 
دحر داعش لاحقاً في بقية الأحياء وريف دير 
الــــزور الــغــربــي والــشــرقــي، ومــديــنــتــي الــمــيــاديــن 
والـــبـــوكـــمـــال وريــفــيــهــمــا عــلــى الــضــفــة الــجــنــوبــيــة 
ــا زال  الــيــمــنــى مـــن نــهــر الــــفــــرات )الـــشـــامـــيـــة( ومــ
الريف الشمالي على الضفة اليسرى من النهر 
تحت سيطرة الفاشيين التكفيريين الدواعش. 

ــبــــار  ــتــ ــــذ بـــعـــيـــن الاعــ ــــأخـ ــــم يـ ــيـــم الــــســــابــــق لــ ــمـ ــعـ ــتـ الـ
ظــــروف الأزمـــــة وأمــــن الــمــنــاطــق، والــدلــيــل أنــه 
ــبــــاشــــرةً، ولـــــم تـــكـــن الــــظــــروف الأمــنــيــة  اتـــخـــذ مــ
ــبـــريـــر الــــــذي ســـيـــق لإعـــــادة  ــتـ قــــد تـــحـــســـنـــت، والـ
الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة فـــي الــمــحــافــظــة كــــان واهـــيـــاً. 
لـــــم يــــأخــــذ ظــــــــروف الـــمـــهـــجـــريـــن الـــــذيـــــن فــــقــــدوا 
مــنــازلــهــم وأثــاثــهــم ومــمــتــلــكــاتــهــم، وحــتــى دوائـــر 
الــدولــة ومــدارســهــا ومــقــومــات الحياة الأخــرى 

الخدمية.!

تحسن الظروف الأمنية!؟
تــعــمــيــم وزيــــر الـــزراعـــة الــجــديــد، جـــاء اســتــكــمــالًا 
وتنفيذاً لتعميم رئاسة مجلس الوزراء، ورغم 
مضي أكثر مــن ثلاثة أشهر على دحــر داعــش 
الــمــذكــورة فــي المحافظة، إلّا أن  فــي المناطق 

الأمور لم تتغير كثيراً.
فـــالأحـــيـــاء الــــمــــدمــــرة، لا تـــوجـــد فــيــهــا مـــنـــازل 
للسكن، والــمــنــازل الــتــي تدميرها جــزئــيــاً، لا 
ــالـــي تــرمــيــمــهــا، لأســـبـــاب عـــدة،  يــســتــطــيــع الأهـ
فليس لديهم ما يكفيهم للمعيشة في ظروف 
الغلاء المستعر للمواد الغذائية، ومن يتوفر 
لــديــه جـــزء بــســيــط، فـــا تــتــوفــر مــــواد الــبــنــاء 
الــــازمــــة لــلــتــرمــيــم، ولا الــمــهــنــيــيــن والأيــــــدي 
العاملة الــازمــة لــذلــك.. والــشــيء الـــذي يثير 
ــان، أن حـــيـــثـــيـــات الـــتـــعـــمـــيـــم تـــؤكـــد  ــهــــجــ ــتــ الاســ
)نــــظــــراً لــتــحــســن الــــظــــروف الأمــــنــــيــــة( بــيــنــمــا 
الــوقــائــع على الأرض تــؤكــد: أن المدينة ما 
زالت مدينة أشباح، وحتى من يريد الدخول 
الــحــواجــز يسمحون لــه على  إليها، فعناصر 
ــنــــازل  مـــســـؤولـــيـــتـــه فــــقــــط، والـــــــشـــــــوارع والــــمــ
غير آمــنــة، فبعضها مــا زال ملغماً لــم يُطهر، 
وبــعــضــهــا آيــــل إلــــى الــســقــوط فـــي أيــــة لحظة 
لأنـــه لــم تــجــر دراســـــات وتــقــيــيــمــات هندسية 

لها!

وزارة الزراعة.. تعميمٌ في الزمن الضائع.!؟
يقول المثل الشعبي: أجت الحزينة لتفرح ما لقت لها مطرح، وهذا المثل ينطبق على 

المهجرين السوريين من مناطق التوتر والحرب، وحالياً ينطبق على أهالي دير الزور من 
العاملين في دوائر الدولة ومنها وزارة الزراعة. 

الظروف الخدمية 
شبه معدومة من 

حيث الكهرباء والماء 
والصرف الصحي 

والأنقاض ما زالت 
كما هي ولا وجود 

لوسائل مواصلات 
وغيرها فكيف 

يمكن للعامل وأسرته 
السكن والإقامة

ǧǧمراسل قاسيون

ولــــم تُـــجـــدِ نــفــعــاً تـــوســـات الــعــائــات 
ــــان  ــــسـ إنـ ــــحـــــو 300  نـ قـــــوامـــــهـــــا  ــــي  ــتــ ــ الــ
بــتــأجــيــلــهــم أو إمــهــالــهــم ريــثــمــا يــجــدوا 
مــــــــــــــــأوى بـــــــــــديـــــــــــاً، فـــــــــاضـــــــــطـــــــــروا إلـــــــى 
الانصياع وترك المخيم على عجل.

إلى مغاطس الطين
لم يستقبلهم في البداية سوى طين 
والــتــي  بالمخيم،  المحيطة  الـــشـــوارع 
مــــثــــل أرض مــــخــــيــــمــــهــــم، وعــــــرة  هــــــي 

ــــر مــــأهــــولــــة بـــغـــيـــرهـــم،  ــيـ ــ ومـــظـــلـــمـــة وغـ
وقـــــــــــد تــــــحــــــولــــــت بـــــفـــــعـــــل الــــــمــــــطــــــر إلــــــى 
ــــرة، حـــتـــى أن  ــــطـ مـــغـــاطـــس طـــيـــنـــيـــة خـ
بعض الأطفال وكبار السن تعرضوا 
لــــجــــروح ورضـــــــوض بــســبــب انـــــزلاق 
أرجـــلـــهـــم عـــلـــى الـــطـــيـــن، كـــمـــا تــعــرضــت 
امـــرأة لجرح كبير فــي رأســهــا نتيجة 
ســقــوط عــمــود الــخــيــمــة عــلــيــهــا، وهــي 
الــمــلــكــيــة  أن  إذ  ــكّــــهــــا،  ــفــ تــ أن  تـــــحـــــاول 
الــــــوحــــــيــــــدة لـــــــهـــــــؤلاء الـــــاجـــــئـــــيـــــن هـــي 
خيمهم وقليل من التبرعات كالأغطية 

والملابس والأغذية والأدوية. 

ومــــــــــــع ذلــــــــــــك لـــــــــم يــــســــعــــفــــهــــم الــــــوقــــــت 
والـــخـــوف والـــبـــرد لأخـــذ مــعــظــم هــذه 
»الــثــروة« معهم فتركوها حيث هي 

مع خرائب المخيم.

المأوى هنغار للدجاج!
ــلـــيـــهـــم بــــعــــد طــيــن  أمــــــــا ثـــــانـــــي مـــســـتـــقـــبـ
ــغـــار تــربــيــة  ــنـ ــقـــد كــــــان هـ الــــــشــــــوارع، فـ
الــدجــاج القريب مــن المخيم، والــذي 
أمضوا تلك الليلة تحت سقفه ريثما 
ــال فــي  ــقــ ــتــ ــــزء مـــنـــهـــم الانــ اســــتــــطــــاع جــ
الصباح، ليلجؤوا مؤقتاً إلــى أقــارب 
لهم في مناطق، أو مخيمات أخرى. 
أمــا الــجــزء الأكــبــر الــبــاقــي )نــحــو 40 
عائلة حتى ساعة إعداد هذا الخبر( 
فــمــا زالــــوا فــي هــنــغــار الــدجــاج طيلة 
الوقت، باستثناء ليلة البارحة فقط 
)الاثــنــيــن( حــيــث اســتــطــاعــت إحــدى 
الــمــنــظــمــات الـــخـــيـــريـــة تـــأمـــيـــن مــنــامــة 
مـــؤقـــتـــة لـــهـــم فــــي إحــــــدى الــــمــــدارس، 
لــيــعــودوا بــاقــي الــنــهــار إلـــى حظيرة 
الدجاج التي لا يمانع مالكها فكرة 
تــأجــيــرهــم الــمــكــان، لــكــن مــقــابــل مبلغ 
ــــه!  ــعـ ــ مـــــــن الـــــــمـــــــال يـــــعـــــجـــــزون عـــــــن دفـ
وحـــتـــى وهــــم فـــي الــهــنــغــار تــعــرّضــوا 
أيــضــاً إلــى إنـــذار جــديــد لكي يرحلوا 

منه أيضاً!

ذرائع أمنية وابتزاز!
كـــانـــت الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة الــلــبــنــانــيــة، 
ــاً بـــتـــقـــســـيـــم الــمــخــيــم  ــقــ ــابــ ــد قــــامــــت ســ ــ قـ
إلـــى جـــزأيـــن، وأزالـــــت بــالــفــعــل الــجــزء 
الأقـــــــــرب مـــنـــهـــمـــا إلــــــى مــــطــــار الــــريــــاق 
ــكـــــري »لأســــــــبــــــــاب أمـــــنـــــيـــــة« إذ  ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
يـــبـــعـــد الـــمـــخـــيـــم عـــــن الــــمــــطــــار نـــحـــو 7 
ــقـــاء عــلــى الــجــزء  كـــم، وتـــم آنـــــذاك الإبـ
الثاني »لأنه لا يشكل خطراً«، ومنذ 
ى الجزء الباقي من  نحو الشهر تلقَّ
المخيم إنــــذاراً بــالإخــاء، وللأسباب 

»الأمنية« نفسها، كما قيل لهم. 
ولـــم تــقــدم الــجــهــة الــتــي أنــذرتــهــم ولا 
أيـــــة جـــهـــة رســـمـــيـــة أو غـــيـــر رســمــيــة، 
ولا جهة محلية أو أممية، أي مأوى 
بــديــل، فتركت هــذه المهمة للاجئين 
أنفسهم، والذين أخذ قلقهم من إعادة 
التشريد يتزايد يوماً بعد يوم، وهم 
يـــــجـــــرِّبـــــون مـــســـاعـــيـــهـــم الـــمـــتـــواضـــعـــة 
لإيــجــاد بــديــلٍ يــأويــهــم، إذ لــم يتركوا 
ــــة  ــيـ ــ ــاثـ ــ ــــة أو إغـ ــديــ ــ ــلــ ــ بــ ــــة  ــيــ ــ ــمــ ــ ــــة رســ ــهــ ــ جــ
يعرفونها إلا وطــرقــوا بــابــهــا، عسى 
أن تــــؤمــــن لــــهــــم مــــــــأوى بــــــديــــــاً، لــكــن 
دون جدوى، إذ كانت تتم مطالبتهم 
بــإحــضــار الــكــثــيــر مـــن الــمــوافــقــات من 
ــــة ومــــن  ــــديـ ــــلـ عــــــــدة جـــــهـــــات أمــــنــــيــــة وبـ
مــــاك الأراضـــــــــي... ويــتــعــرضــون في 

إلى  إمــا  عليها  للحصول  محاولاتهم 
الــــــرفــــــض أو الــــتــــجــــاهــــل، فـــــضـــــاً عــن 

الابتزاز طلباً للرشاوى. 

الاستثمار في المعاناة!
في إطار أعمّ، يذكر بأنه في الشهور 
الأخــــــيــــــرة الــــمــــاضــــيــــة لــــوحــــظ بــشــكــل 
بـــارز: أنّ كثيراً مــن المنظمات غير 
الأمم  NGOs ومنظمات  الحكومية 
بالإغاثة وشــؤون  المعنية  المتحدة 
اللاجئين )مثل: المفوضية السامية 
 )UNHCR الــــــاجــــــئــــــيــــــن  لــــــــشــــــــؤون 
والـــتـــي مـــا زالــــت الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة 
عليها، كــمــا عــلــى بــاقــي هــيــئــات الأمــم 
المتحدة، سارية المفعول حتى الآن 
رغــــم تــغــيــر مـــيـــزان الـــقـــوى الـــدولـــي_ 
قـــــــد قــــلــــصــــت بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر تــــمــــويــــل 
ــيـــة لــاجــئــيــن  ــاثـ ودعـــــم بــرامــجــهــا الإغـ
ــلـــــدان  ــ ــــي بـ ــ ــة فـ ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــــن، وخـ ــيــ ــ ــــوريــ ــــســ الــ
ــار  ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ أنّ  يــــبــــدو  إذ  الـــــــجـــــــوار، 
الـــســـيـــاســـي فــــي مــعــانــاتــهــم صـــــار أقـــل 
جدوى في الآونة الأخيرة، مع تقدُّم 
مـــســـارات الــحــل الــســيــاســي، الــــذي لا 
بديل عنه كحل وحيد لإنهاء معاناة 
ــاً، وضــمــنــاً  الــشــعــب الــــســــوري عـــمـــومـ
العودة الكريمة للاجئين والنازحين 

في الخارج والداخل.

في لبنان60 عائلة لاجئة تحت جنح الظلام والمطر!

الظروف الخدمية
ولعل الأهــم أيــضــاً، أن الــظــروف الخدمية شبه 
مــعــدومــة مــن حيث الــكــهــربــاء والــمــاء والــصــرف 
ــا زالــــــت كـــمـــا هـــــي، ولا  الـــصـــحـــي، والأنـــــقـــــاض مــ
ــائـــل مــــواصــــات وغـــيـــرهـــا، فــكــيــف  وجــــــود لـــوسـ
يــمــكــن لــلــعــامــل وأســـرتـــه الــســكــن والإقـــامـــة فيها، 
ــــذا مــســتــحــيــل، وبــالــتــالــي عــلــيــه أن يــســتــأجــر  وهـ
ــــادت  ــــور، وقـــــــد عــ ــــصــ ــقــ ــ ــيــــي الــــــجــــــورة والــ ــــي حــ فــ
بعض الأســـر الــقــادرة، وأدى ذلــك إلــى ارتــفــاع 
وتضاعف آجــارات العقارات فيهما، ومــن لديه 
طلاب في المدارس، سيضطر لترك أسرته في 
الــدراســي،  الــعــام  منطقة تهجيره ريثما ينتهي 
ــــدرة الــــمــــدارس الـــمـــوجـــودة فـــي الــحــيــيــن  لأن قـ
على الاستيعاب محدودة، وهذا سيشكل عبئاً 
مــاديــاً مضاعفاً على الــعــامــل وأســرتــه وحياتهم 
ومــعــيــشــتــهــم! نــاهــيــك أن تــكــالــيــف الانـــتـــقـــال من 
دمشق إلى دير الزور، تكلف ما لا يقل عن 10 

آلافٍ عن الشخص الواحد، فلو كانت الأسرة 
وســـطـــيـــاً كــمــا الأســــــرة الـــســـوريـــة مــؤلــفــة مـــن 5 
أفــــراد فــهــذا يعني 50 ألـــف لــيــرة ســوريــة فقط 
لا غير.. فهل تستطيع الحكومة عبر وزاراتها 
ومــــديــــريــــاتــــهــــا، تـــأمـــيـــن الـــســـكـــن وتـــغـــطـــيـــة أجــــور 

النقل، أو تأمين وسائل للنقل مجاناً.؟
ــــوزارة ومــجــلــس الــــوزراء  وأخـــيـــراً التعميم والــ
يضعون العاملين في مديرية زراعة دير الزور 
وبــقــيــة العاملين فــي الــدولــة أمـــام خــيــاريــن: إمــا 
الرضوخ والــعــودة، علماً أن أهالي ديــر الــزور 
يــرغــبــون فـــي الـــعـــودة بـــأســـرع مـــا يــمــكــن، وإمـــا 
ســتــتــخــذ بــحــقــه الإجــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة بــلــهــجــة 
ــــأس فـــــوق  ــ ــفـ ــ ــ ــــديـــــد ووعــــــــيــــــــد، و)يــــــضــــــعــــــون الـ ــــهـ تـ
الـــــــرأس( أي: إمــــا يــفــصــل مـــن عــمــلــه أو يعتبر 
بحكم المستقيل، وبالتالي يفقد راتبه الذي في 
الأصـــل لا يكفي أســبــوعــاً مــن الــشــهــر.. وأمـــران 

كلاهما مرّ.. 

فوجئ اللاجئون السوريين 
ة في  في مخيم الدَّلهميَّ

البقاع – قرب مدينة 
زحلة ومعروف برقم 027 
– بعد منتصف ليل الأحد 

24 كانون الأول 2017 
)صباح الاثنين( باقتحام 

جهات أمنية لبنانية 
لمخيمهم، طالبين منهم 

إخلاءه فوراً. 
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شؤون محلية

عام تردٍ معيشي مستمر.... 2017
نستقبل عام 2018 وفي جعبتنا الكثير من أحمال عام 2017 وما قبله، من 
هموم معيشية وقضايا خدمية ومطلبية وحياتية يومية، ينوء بحملها 

السوريون.
اعتباراً من القضايا المطلبية والخدمية العامة، مروراً بآثار الحرب والأزمة 

وتداعياتها، وليس انتهاءً بالتحركات الشعبية المستمرة في بعض المناطق 
والبلدات، تستعرض قاسيون بعضاً من العناوين التي رصدت خلالها الكثير من 

القضايا والظواهر ومعاناة المواطنين على الصعد والمستويات كافة خلال عام 
.2017

السوريون على وجبة واحدة غير مشبعة!! العدد 803
أن تأكل دون أن تشبع، وأن تكتفي بوجبة واحدة في اليوم، وأن توفر وجبتك ككبير من أجل 
أن يأكل الصغير، هو ما أصبح عليه حال السوريين اليوم... أما كيف للأسرة السورية أن تؤمن 
حياتها ومعيشتها، فــي ظــل هـــذا الــفــارق الــشــاســع بــيــن مــتــوســط الــدخــل، وبــيــن تكاليف المعيشة 
الضرورية، فهو أمر غائب تماماً عن السياسات الحكومية الليبرالية المتبعة، والتي كانت السبب 
الأساس في خلق هذه الفجوة وتوسيعها، عبر المزيد من المحاباة لأصحاب الأرباح على حساب 

أصحاب الدخول..
السباحة ممنوعة في اللاذقية! العدد 805

لــعــلّــه مــن الــنــادر فــي الــعــالــم وجـــود مــديــنــة ساحلية عــلــى شــاطــئ الــبــحــر، لا يتمكّن مــواطــنــوهــا من 
السباحة على بعض مناطق شاطئها، إنــهــا مدينة الــاذقــيــة، بــكــلّ أســــف... إزاء هــذا الــواقــع الــمُــرّ، 
لم يتبقَّ للراغب من سكان اللاذقية وضيوفها من خيار للسباحة إلا سحب قرض للدخول إلى 
المسابح الخاصة، يكفيه لأيامٍ قليلة، أو إعمال ملكة التخيّل الساحرة، وإقناع نفسه بأنه يسبح في 
المياه الزرقاء الصافية في مجمّع »روتانا« السياحي، أو السباق للظفر بعدة أمتار قرب مصبّ 

مجرور الصرف »غير الصحّي« بمحاذاة مشروع غرب منتجع الشاطئ الأزرق.
تأخير العودة جمر تحت الرماد العدد 820

.. كثر الحديث الرسمي عن تأهيل الكثير من هذه البلدات والقرى منذ استعادة السيطرة عليها 
تباعاً.. إلّ أنّ ذلك لم يكن كافياً من أجل السماح بعودة الأهالي إلى بعض هذه البلدات، أو السماح 
للبعض منهم بذلك، فيما حُرِم آخرون منه... على ذلك فإن كل إعاقة أو عرقلة تحول دون عودة 
الأهالي إلى بيوتهم، تصب باتجاه استمرار تداعيات الحرب والأزمة، وتطيل من عمرها، ويفرغ 
المصالحات، والهدن من محتواها، وكل طرح يصب في هذا الاتجاه، تحت أية يافطة أو عنوان أو 
ذريعة، في ظل التغييب القسري للأهالي عن أرضهم وممتلكاتهم وحقوقهم، لا يخدم إلا مصلحة 
المنشودة والمستدامة، بمختلف تموضعاتهم ومواقفهم، على حساب مصلحة  معرقلي الحلول 
الأهالي والوطن بالنتيجة، ولن يكون إلا جمراً جديداً تحت الرماد، لن يلبث إلا أن يشتعل مجدداً.

حرجلة: مركز إيواء وتكسب وفساد العدد 8216

.. مركز الإيواء بالحرجلة هو أحد هذه المراكز الذي بُدئ البناء به منذ قرابة الأربعة أعوام ولم 
ينته بعد.. هناك من يقول: إن المشروع قد تغيرت مصادر تمويله لعدة مرات، حيث تم تمويله 
مــن منظمات مختلفة تابعة الأمــم المتحدة، وفــي كــل مــرة يطرح التساؤل على ألسنة المقيمين 
في المشروع من النازحين عن كيفية صرف التمويل وأين تذهب أمواله، في إشارة إلى وجود 
بعض الجيوب الفاسدة في بعض المفاصل  التنفيذية، ومن خلفهم ومن لف لفيفهم، بالإضافة إلى 

المعونات الغذائية التي هي مصدر فساد واضح ومصدر رزق لبعض المتنفذين.
التعليم الجامعي الخاص سلعة غير مُسعّرة! العدد 822

تصريح ملفت صدر مؤخراً عن معاون وزيــر التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة، من أن 
الـــوزارة لا تتدخل في تحديد أقساط الجامعات الخاصة... هــذه الإضــاءة لوحدها تؤكد بأنه ما 
من شــكٍ هناك بــأن التعليم الجامعي بين أيــدي الشركات الاستثمارية ليس ســوى سلعة غايتها 
الربح أولًا وآخـــراً، بغض النظر عن أي شــيء آخــر، وهــذا يصب عملياً في خانة تسليع التعليم، 
القائمة على قدم وساق في ظل الاستمرار بالسياسات الليبرالية المعمول بها رسمياً منذ عقود، 

بمستويات التعليم ومراحله كافةً..

في القامشلي: »لا لإغلاق المدارس..« العدد 823
نظم المئات من أهالي القامشلي، وخاصة شريحة الطلاب، اعتصاماً بتاريخ 2017/8/6 مساءً، أمام 
مقر اليونيسيف التابع للأمم المتحدة في المدينة، وذلك للتعبير عن رفضهم للقرار الصادر عن 
هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية، القاضي بإغلاق المدارس والمعاهد التعليمية الخاصة... 
فإذا كانت السياسة التعليمية الرسمية تقتضي الضرورات إعادة النظر بها جملة وتفصيلًا، على 
مستوى المدخلات والمخرجات والغايات الاستراتيجية، فإنه بالمقابل ما من شك بأن السياسات 

التي تتبعها الإدارة الذاتية بهذا الشأن ليست هي الحل من كل بد.
كاميرا اللاجئين تغير مهمتها العدد 823

من اللحظة الأولــى، ومنذ اللاجئ الأول.. تم تسليط الأضــواء على هــؤلاء، مع الكثير من الضخ 
الإعلامي عنهم.. مع الكثير من التضخيم أحياناً بغاية الاستثمار السياسي والاقتصادي.. حتى 
أصبح ملف اللاجئين ملفاً استثمارياً دولياً بجدارة.. مؤخراً بدأ هذا الملف يخبو إعلامياً، على 
الرغم من أن واقع اللاجئين يزداد سوءاً.. فقد تدنت معدلات الضخ الإعلامي بهذا الملف.. ولعلنا 
لا نــجــافــي الحقيقة إن قــلــنــا: أن خــبــو الــمــلــف.. مــرتــبــط بشكل مــبــاشــر بــالإيــجــابــيــات المحققة على 
مستوى المضي بالحل السياسي قدماً لمصلحة السوريين دون سواهم، واتفاقات وقف إطلاق 

النار ومناطق تخفيض التصعيد، في ظل تغير خارطة التوازنات والعلاقات الدولية..
حرائق جديدة ولا من يغيث! العدد 824

.. يــؤكــد الأهــالــي فــي المناطق الــتــي تــأتــي عليها الــحــرائــق، على اتــســاعــهــا، أن فصل الــشــتــاء يعتبر 
موسماً بالنسبة لتجار الحطب في ظل واقــع ارتــفــاع أسعار مــازوت التدفئة ونــدرتــه.. بالإضافة 
لما يمكن استثماره لاحقاً في الأراضـــي التي طالتها الحرائق وأصبحت جــرداء من قبل التجار 
والــســمــاســرة والمستثمرين، بــوضــع الــيــد، أو بتوسيع اســتــثــمــاراتــهــم.. لــم نعد نـــدري كيف نــوزع 
أسفنا؛ على الغابات والأحــراج، التي نفقدها سنوياً وتباعاً، أم على الإجــراءات الرسمية التي لم 
تَحُلْ حتى الآن دون استمرار هذه المسلسلات سنوياً، أم على مستقبلنا ومستقبل أبنائنا في 

ظل التآكل المستمر للطبيعة من حولنا...
الحركة الشعبية ماضية رغم تغييبها العدد 825

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كــــل مــــحــــاولات ومـــســـاعـــي تــغــيــيــب الــــحــــراك الـــشـــعـــبـــي، وخــــاصــــة بـــوجـــه الإرهــــــاب 
والإرهابيين، وأزلامــهــم وأتباعهم، وبرامجهم وغاياتهم وأهدافهم، إلا أن واقــع الحال يقول: أن 
الحركة الشعبية مازالت جذوتها مشتعلة... وعلى الرغم من هذه التحركات الشعبية كلها، التي 
أخذت الطابع العام تقريباً، والتي ما زالت الإمكانية أمامها مفتوحة، بل وتتزايد بالواقع العملي، 
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 رغم بعض الانفراجات
موضوعياً وذاتياً، إلا أن وسائل الإعلام الدولية لم تكن فاعلة على مستوى تغطيتها أو تبنيها، 
كما درجت عليه عادتها.. اللهم باستثناء ما يمكن نقله تحريفاً وتضليلًا وتشويهاً لهذه التحركات، 
ولعل ذلك بسبب أســاس، أن القائمين على هذه الوسائل، دولًا ومنظمات وممولين، ليس من 

مصلحتهم تسليط الأضواء على الحركة الشعبية التي بدأت تستعيد قواها ...

ليس الرصاص هو الطائش العدد 827
التشجيع، وصــولًا  الانــتــصــار، ومناسبات  التشييع، ومناسبات  الأعـــراس، ومناسبات  مناسبات 
لمناسبات الترويع وإثبات الوجود.. كلها مقترنة بإطلاق الأعيرة النارية.. وغالباً ما يتم تسجيل 
ضحايا وإصابات جراء هذا الاستخدام، ويتم نسبها للرصاص »الطائش«، في حين أن من يجب 
أن يوصم بالطيش هــم هــؤلاء الــذيــن استخدموا هــذه الأعــيــرة والأســلــحــة.. الاســتــمــرار بتسجيل 
الإصــابــات فــي مثل هــذه الــحــوادث والأحـــداث تحت بند »رصـــاص طــائــش« هــو نــوع مــن تغييب 

المسؤولية والعقاب عن الفاعل الحقيقي، بشكل رسمي.
المالية وجيوب المعتّرين! العدد 828

.. تداولت وسائل الإعلام مؤخراً، خبراً مفاده أن وزارة المالية قد وضعت لمساتها باتجاه تعديل 
نسبة المساهمة الوطنية بإعادة الإعمار لتصبح 10% بدلًا من 5%... واقع العدالة يقول: أنه من 
واجب من أثرى على حساب البلاد والعباد طيلة هذه السنوات أن يتحمل أكثر من غيره هذه 
الأعباء، ومن مهام الجهات المعنية حكومياً أن تجد بوابة تحقيق هذه العدالة.. أليس من الأجدى 
بالنسبة للمالية والخزينة وجيوبنا أن تبحث وزارة المالية عن الثغرات التي يتم عبرها تفويت 

الكم الأكبر من الضرائب عبر بوابات التهرب الضريبي الكثيرة، وهي حق مستلب عنوة؟!.
مناهج التعليم قضية وطنية العدد 829

.. قــضــيــة الــمــنــاهــج الـــجـــديـــدة الــمــعــتــمــدة مـــن وزارة الــتــربــيــة مـــع بـــدايـــة الـــعـــام الــــدراســــي الــحــالــي، 
والاعـــتـــراضـــات والانـــتـــقـــادات الــمــوجــهــة إلــيــهــا، كــانــت مــحــط اهــتــمــام عــلــى الــمــســتــويــات كــافــة، حتى 
أصبحت قضية رأي عــام... فالحديث عن المناهج التعليمية في جانب منه هو حديث عن وطن 
وأفـــق ومستقبل، وبالتالي أيــة سلبية فــي هــذ المنحى لــن يتم حصادها إلا على حــســاب الوطن 
والمستقبل، لنصل إلى نتيجة مفادها: أن قضية المناهج وما أثير عنها، وما تم التوصل إليه حتى 
الآن من أخطاء بداخلها، يجعل منها قضية وطنية بامتياز، مهما حاول البعض أن يميّعها أو يقلل 

من أهميتها.
الزبداني سياحة وحرب .. ووعود ! العدد 832

.. مشهد مدينة الزبداني من الــداخــل.. يختلف كل الاخــتــاف عن كل مشاهدات الطريق الطويل 
الواصل إليها.. يبحث الأهالي عن دور الدولة، بوزاراتها وجهاتها العامة، وعن ترجمة الوعود 

الكثيرة التي أُطلقت على ألسنة المسؤولين الحكوميين منذ استعادة المدينة من أيدي المسلحين، 
مــن أجـــل تــذلــيــل صــعــوبــات حياتهم لاســتــعــادتــهــا أفــعــالًا ولــيــســت أقــــوالًا إعــامــيــة فــقــط، اعــتــبــاراً من 
الخدمات العامة، مروراً بالتعويضات عن الأبنية المدمرة والمتصدعة، وليس انتهاءً بتعويضات 

الأراضي الزراعية والأشجار..
هل انتهى ملف »أجانب الحسكة« أم أنه منسي بين الأضابير؟  العدد 833

.. بعد ما يقارب نصف قرنٍ من هذا التجريد التعسفي من الجنسية، صدر المرسوم التشريعي 
رقم 49 لعام 2011.. وعلى الرغم من مضي ستة أعوام على المرسوم أعلاه، إلا أن هذا الملف لم 
يغلق بشكله النهائي والتام حتى الآن، وما زال آلاف الأكراد السوريين بحكم »الأجانب«، مع ما 
يعنيه ذلك من مشكلات، اعتباراً من حصولهم على البطاقة الشخصية السورية، مروراً بتسجيل 
الــواقــعــات الــمــدنــيــة )زواج_ ولادة_ وفــــاة_ طـــاق_ وغــيــرهــا( وصــــولًا للتسجيل فــي الــمــدارس، 
وليس انتهاءً بالحرمان من الحقوق الدستورية على مستوى الانتخابات بمستوياتها المختلفة.

فساد الإغاثة بس 50%!  العدد 833
لعل أمينة سر اللجنة الفرعية للإغاثة في دمشق لم تكشف سراً عن واقع عمل الجمعيات الخيرية 
المرتبطة بالعمل الإغاثي، وقولها: »إن 50% من القائمين على العمل في هذه الجمعيات حرامية«.. 
أما الغائب الوحيد عن حديث أمينة سر اللجنة الفرعية للإغاثة في دمشق، فقد كانت الإجراءات 
التي ثبتت مخالفتها وسرقتها للمعونات  أنها اتخذتها تجاه تلك الجمعيات  التي من المفترض 
والمساعدات، والتي تجاوزت نسبة الـ 50% أعلاه، لتصل إلى أكثر من 60% حسب أعداد العائلات 
المذكورة آنفاً، وكيف ستتم محاسبة الـ 50% من »الحرامية« القائمين على العمل في الجمعيات؟!

مخيم عين عيسى مآسٍ وفساد! العدد 839
.. يبلغ عــدد ســكــان المخيم بــحــدود 36 ألــف نسمة، معظمهم مــن الــنــســاء والأطــفــال، والقاطنون 
إدارة  القيمين على  المخيم... بعض  إدارة  الشخصية مــن قبل  جميعهم فيه صـــودرت بطاقاتهم 
المخيم أصبحوا مــن الأثــريــاء، وذلـــك بسبب الفساد المنتشر والمستشري على حــســاب معاناة 
الــنــازحــيــن وحــاجــاتــهــم، وخــاصــة عــلــى مــســتــوى الــمــعــونــات الإغــاثــيــة المخصصة لــهــؤلاء، والــتــي لا 
تصلهم بكمياتها المخصصة كــافــة، بــل يتم بيعها لتصب أربــاحــاً فــي جــيــوب بعض القيمين على 

الإدارة...
موسم الحمضيات60 % فائض إنتاج تقريبي العدد رقم 842

الموسم الحالي لن يكون أفضل على الفلاح من المواسم السابقة، وخاصة على مستوى تسويق 
الــفــائــض مــنــه... مــن الأرقــــام التقريبية أعــــاه، يتبين أن إجــمــالــي مــا يمكن تسويقه مــن محصول 
الحمضيات لهذا الموسم، داخلًا وخارجاً، هي كمية تقارب 350 ألف طن، مع الكثير من التفاؤل، 
وعلى الرغم من الدعم الحكومي المعلن والمصرح عنه كله، والنتيجة: أن هناك فائضاً من الإنتاج 
غير المسوق سيزيد على 600 ألف طن، أي: أن هناك بحدود 60% من إجمالي المحصول لهذا 

الموسم، سيكون عبئاً على الفلاح، وربما لن يتم قطافه، حاله كحال المواسم السابقة.

تنويه واعتذار
تم نشر مــادة في العدد السابق 842 تحت عنوان »زيتون الساحل بين مطرقة تكاليف 
الإنتاج وسندان التسويق!« كان قد تم  نشرها في عدد سابق من الصحيفة، وذلك بسبب 

خلل فني.  
أسرة تحرير قاسيون تعتذر من قرائها ومتابعيها عن هذا الخلل الفني.
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305 ألف ليرة سورية 

تكاليف المعيشة نهاية 2017
انتهى عام 2017 ومع نهايته بلغت التقديرات التقريبية لتكاليف معيشة الأسرة السورية 

حوالي: 305 ألف ليرة سورية شهرياً، ورغم أن هذا العام يعتبر من أقل أعوام الأزمة ارتفاعاً في 
الأسعار، إلا أن تكاليف معيشة الأسرة ارتفعت اليوم عن نهاية عام 2016 بمقدار 2،6%، وحوالي 

8000 ليرة شهرياً...
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إضافات غذائية شهرية للأسرة

• 98500 ل.س تكلفة الغذاء والمشروبات الشهرية
657 ليرة يومياً للفرد

الغذاء
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مؤشر تكاليف مستوى المعيشة 2017/12/31

ǧǧقاسيون

ننشر آخـــر تــقــديــرات تكاليف المعيشة لــهــذا الــعــام، وهــي 
الــتــقــديــرات الــمــعــتــمــدة عــلــى تــكــالــيــف الــحــاجــات الأســاســيــة 
لـــأســـرة الـــســـوريـــة الــوســطــيــة الــمــكــونــة مـــن 5 أشـــخـــاص، 
آخذين أسعار دمشق كمؤشر، ومكونات سلة الحاجات 

المعتمدة لدى المكتب المركزي للإحصاء.

 98500 ليرة تكاليف الغذاء
%2،6+

عــــادت أســعــار الـــغـــذاء لــارتــفــاع وإن كـــان بنسبة طفيفة، 
ويـــأتـــي هــــذا بــعــد أن انــخــفــضــت تــكــالــيــف الـــغـــذاء فـــي شهر 
9-2017، عن شهر 6-2017، وكانت المرة الأولى التي 

تنخفض فيها تكاليف الغذاء خلال الأزمة.
تــحــســب كــلــفــة الـــغـــذاء الـــضـــروري بـــنـــاءً عــلــى حــاجــة الــفــرد 
اليومية إلى 2400حريرة من المصادر الغذائية المتنوعة، 
مـــضـــافـــاً لــهــا الــــزيــــوت والـــمـــشـــروبـــات الـــضـــروريـــة وفــــق ما 

يوضحه الشكل..
حــيــث يتبين بـــأن الــفــرد الـــواحـــد أصــبــح يــحــتــاج إلـــى 571 
ليرة يومياً، 17130 ليرة شهرياً، ليؤمن غذائه الضروري، 
وعليه تكون حاجة الأسرة من 5 أشخاص هي 85650 

ليرة لمكونات الغذاء الضروري فقط.
أما مع الإضافات الضرورية، كالزيوت والشاي والقهوة، 
فــــإن تــكــالــيــف الـــغـــذاء والـــمـــشـــروبـــات تــبــلــغ: 98500 لــيــرة 

شهرياً.
أكـــثـــر الـــعـــنـــاصـــر الـــغـــذائـــيـــة ارتــــفــــاعــــاً خـــــال الأشــــهــــر الــثــاثــة 
الأخـــيـــرة مــن الــعــام هـــي: الــخــضــار بنسبة 46% والــلــحــوم 

بنسبة 9،5%، والحلويات بنسبة %4.
ــــام 2016 بــلــغــت تــكــالــيــف الــــغــــذاء والـــمـــشـــروبـــات  نـــهـــايـــة عـ
الـــضـــروريـــة لأســــرة مـــن 5 أشـــخـــاص حـــوالـــي: 99،9 ألــف 
ليرة سورية، ما يعني أن تكاليف الغذاء خلال عام 2017 

قد انخفضت ولكن بنسبة أقل من %1،5.

 17800 ل.س للأثاث 
%1-

إن مـــكـــون الأثــــــاث يــتــضــمــن عــــدة مـــكـــونـــات، مــنــهــا: الــســلــع 
الــــمــــعــــمــــرة الـــــتـــــي نــــــــــوزع تـــكـــلـــفـــتـــهـــا عــــلــــى عــــشــــر ســـــنـــــوات، 
كــالــمــفــروشــات الــمــنــزلــيــة، والــكــهــربــائــيــات الــضــروريــة. وقــد 
شهدت استقراراً في أسعارها، بعد انخفاض في الفترة 
الــســابــقــة فـــي وســـطـــي الــســعــر بــيــن الـــجـــديـــد والــمــســتــعــمــل، 
مــع التوسع الكبير فــي ســوق المستعمل الناجم للأسف 
عن )ازدهــار سوق المسروقات(، التي تزيد المعروض 
في السوق، وتخفض السعر الوسطي مع تراجع قدرة 

المستهلكين على الشراء.
كالتالي: طقم  المنزلية،  للمفروشات  ليرة شهرياً   3700
كـــنـــبـــايـــات )صــــوفــــايــــات( أســــعــــارهــــا وســـطـــيـــاً بـــيـــن الــجــديــد 
ــــرة عـــــدد 2 وســطــي  ــ ألـــــف ل.س، أسـ والـــمـــســـتـــعـــمـــل 200 

أسعارها 32 ألــف ل.س من ضمنها المستعمل، خزانتي 
مــابــس حجم وســط بتكلفة وسطية 40 ألــف لــيــرة لكل 
منهما، الــســجــاد، بــمــعــدل ســجــادة واحــــدة فــقــط بكلفة 40 
ألــــف ل.س، طــقــم طـــربـــيـــزات وطــــاولــــة تــلــفــزيــون بتكلفة 
40 ألـــف لــيــرة، وصــوبــيــا مــــازوت أو غـــاز 25 ألـــف لــيــرة، 
ومــجــمــوع كلفة الأثــــاث يبلغ 449 ألـــف ل.س، وبــتــوزيــع 
مجموع هــذه التكلفة على عشر ســنــوات، لتبلغ 50 ألف 

ل.س بالسنة، وبالشهر: 3700 ل.س.
4100 ل.س شــهــريــاً لــأجــهــزة الكهربائية الــرئــيــســة، على 
أســـاس بـــراد تــتــراوح أســعــاره بين 70-150 ألــف ل.س 
حسب النوع والسعة، وبوسطي 110 ألــف ليرة تقريباً، 
غــســالــة بــســعــر وســـطـــي 105 ألـــــف، بــيــن 60 ألــــف لــغــســالــة 
عادية حوضين وصــولًا إلــى 150 لأتوماتيك 7 كــغ. فرن 
غـــاز 4 رؤوس بكلفة وســطــيــة 67 ألـــف ل.س، بــيــن 50 
85 ألـــــف لــــيــــرة، تـــلـــفـــزيـــون بــســعــر 52 ألــــــف، الـــمـــوبـــايـــات 
ســتــحــتــســب عــلــى أســـــاس 3 مـــوبـــايـــات حــديــثــة لـــأســـرة، 
بسعر أدنـــى 50 ألــف ل.س أي بكلفة إجمالية 150 ألف 
بـــوســـطـــي 5000 ل.س،  مــــكــــواة  ــاً   ــ ــــضـ أيـ تــــضــــاف  ل.س، 
وهــاتــف أرضـــي بــوســطــي 4000 ل.س، ويــكــون إجمالي 
التكاليف 493 ألف ليرة تقريباً، وتبلغ تكاليفها في السنة: 

49 ألف ل.س، وبالشهر: 4100 ل.س.
تضاف إليها تكلفة شهرية  تقارب 9000 ليرة، لأدوات 
التنظيف، بين سائل الجلي، ومسحوق الغسيل والشامبو 
والــــصــــابــــون ومـــعـــجـــون الأســـــنـــــان، والــــمــــنــــاديــــل الـــورقـــيـــة، 

وبعض من مستلزمات التنظيف الأخرى.
أمــا أدوات المطبخ من أدوات الطهي، المائدة، الأدوات 
الــدنــيــا للكميات تكلفتها الإجمالية  الــزجــاجــيــة، وبــالــحــدود 
59 ألــف ل.س، وقــد انخفضت أســعــارهــا بنسبة أقــل من 
10%، عن المستوى السابق البالغ 66 ألف ليرة شهرياً، 
وتـــتـــوزع تــكــالــيــفــهــا الإجــمــالــيــة عــلــى 5 ســـنـــوات، وبــالــتــالــي 

كلفتها السنوية 12 ألف ل.س، والشهرية 1000 ل.س.
إن مــكــونــات الأثــــاث، تبلغ بمجموعها مــا يــقــارب 17800 
ألف ليرة سورية، بانخفاض بنسبة 1% عن شهر أيلول 
2017 عندما قاربت تكاليف الأثاث الشهرية 18 ألف ليرة. 
جــرت تغيرات خــال فترة الأشهر الثلاثة الماضية على 
تــكــالــيــف الـــغـــذاء والأثـــــاث بــالــدرجــة الأولـــــى دون تــغــيــرات 
تذكر على التكاليف الشهرية الأخـــرى التي بقيت قريبة 
مـــن مــســتــويــات أيـــلـــول – 2017: الــســكــن: 89 ألــــف لــيــرة 
لـــيـــرة،  الــتــعــلــيــم 16500  لــــيــــرة،  شـــهـــريـــاً، الألـــبـــســـة 17700 
الاتصالات 10600 آلاف ليرة، الصحة 11200 ليرة، النقل 

19500 ليرة.
ــانـــي الـــرئـــيـــســـة:  ــثـــمـ ــاجــــات الـ ــالـــي تـــكـــالـــيـــف الــــحــ ــتـ ــالـ ــلـــغ بـ ــبـ وتـ
280800 لـــيـــرة ســــوريــــة شــــهــــريــــاً، يـــضـــاف إلـــيـــهـــا هــامــش 
ــيـــة أي  ــالـ ــمـ تـــكـــالـــيـــف أخــــــرى بــنــســبــة 8% مــــن الــتــكــلــفــة الإجـ
حوالي: 24400 ليرة. والتكلفة الإجمالية لتكاليف معيشة 
أسرة سورية في نهاية العام في دمشق تبلغ: 305 ألف 

ليرة شهرياً.
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2017: عام استقرار الأسعار الأول خلال الأزمة... ولكن!
شهد عام 2017 استقراراً نسبياً في مستويات الأسعار، حيث لم ترتفع تكاليف 

المعيشة الوسطية للأسرة بين بداية العام ونهايته، إلا بمقدار 2،6%، ويعتبر هذا 
الارتفاع منخفضاً إذا ما قارناه بارتفاع الأسعار خلال عام 2016 حيث ارتفعت الأسعار 

بين بدايته ونهايته بنسبة 66% تقريباً.
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تكاليف المعيشة خلال 2017

%2،6+%6.7+%4.4-
ارتــــفــــعــــت الأســــــعــــــار خــــال 
فقط   %2،6 بــنــســبــة   2017
المعيشة  بتكاليف  مقاسة 
الــــــشــــــهــــــريــــــة لـــــــــأســـــــــرة فـــي 
دمشق، حيث ارتفعت من 
297 ألف ليرة بداية العام 
ألــــف  إلــــــــى 305  وصــــــــــــولًا 

ليرة نهاية العام الحالي.

ــــاع  ــفـ ــ ــلـــــى مــــســــتــــوى لارتـ ــ أعـ
الأســــــــــــعــــــــــــار خـــــــــــــال الـــــــعـــــــام 
الــحــالــي كــــان خــــال الــربــع 
حــيــث  الـــــــعـــــــام،  مــــــن  الأول 
ارتــــفــــع مـــســـتـــوى الأســـعـــار 
بنسبة 6،7% من 297 ألف 
لــيــرة إلــــى 317 ألــــف لــيــرة 

شهرياً.

لانخفاض  مستوى  أعلى 
 2017 خــــــــــــال  الأســـــــــــعـــــــــــار 
الـــــــربـــــــع الأول  بـــــيـــــن  كــــــــــان 
والربع الثالث نهاية شهر 
انخفضت  حيث   2017-9
الأســعــار بنسبة 4،4% من 
317 ألــــف لـــيـــرة إلــــى 303 

ألف.

هل أسرتك فقيرة أم لا؟!
كم أجراً نحتاج لنغطي تكاليف المعيشة؟ تعتبر الأسرة السورية المكونة من خمسة أشخاص تحت خط الفقر إذا كان دخلها الشهري 

أقل من 233 ألف ليرة سورية...
تحدد الجهات الدولية حد الفقر بالقدرة على تأمين الحاجات الأساسية الخمس: الغذاء- 

المسكن- الملبس- الصحة- التعليم.
وتكاليفها الوسطية نهاية عام 2017 لأسرة من خمسة أشخاص: 233 ألف ليرة سورية، 

أي: حوالي: 540 دولار!

غذاء
98500

صحة
11200

مسكن
89000

تعليم
16500

ملبس
17700

حد الفقر لأسرة سورية
233000 ل.س

يبلغ وسطي الأجور في سورية اليوم: 34-36 ألف ليرة سورية تقريباً. 
بينما تكاليف المعيشة الشهرية تبلغ 305 ألف ليرة سورية، أي: أننا نحتاج إلى مضاعفة الأجور 8 

مرات لتغطية تكاليف المعيشة.
وتحتاج الأسرة من خمسة أشخاص إلى 8 عاملين بأجر وسطي لإعالتها!

الفرق بين تكاليف المعيشة ووسطي الأجور

تكاليف المعيشة وسطي الأجور

X8

305

35

لم يرتفع مستوى الأسعار بشكل قياسي 
خلال هذا العام كما في الأعوام السابقة 
للأزمة، ولكن مع ذلك فإن قيمة الليرة، 

والأجور الحقيقية لم تتحسن، لأن 
الأسعار استمرت في الارتفاع، وإن 

بنسبة بسيطة، كما أن الأجور استمرت 
عند مستواها المنخفض بشكل قياسي، 
حيث إن تكاليف المعيشة الشهرية لا 

زالت أعلى من الأجر الوسطي لرب الأسرة 
المعيل بمقدار 8 أضعاف! ولا زالت الأسر 

السورية كلها التي تحصل على دخل 
شهري أقل من 233 ألف ليرة، أسراً 

فقيرة... لا تستطيع أن تؤمن التكاليف 
الوسطية لخمس حاجات أساسية.
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ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

الــدولار ليس عملة عالمية فقط، بل هو 
المالية  الهيمنة  لمنظومة  المكثفة  الأداة 
الــعــالــمــيــة، وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الانــــقــــاب عليه 
والــبــحــث عـــن بـــدائـــل، هـــو ضــــرب للنخبة 
العالمي  المهيمنة على الاقتصاد  الغربية 
عـــبـــر إمـــســـاكـــهـــا بـــعـــصـــب الـــــــتـــــــداول: الــنــقــد 

العالمي.

ما الذي تعنيه إزاحة الدولار؟!
كـــــــانـــــــت الــــــــــــولايــــــــــــات الــــــمــــــتــــــحــــــدة الــــــقــــــوى 
ــــة الـــــصـــــاعـــــدة قــــبــــيــــل الــــحــــرب  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ الـــــرأسـ
تـــحـــتـــضـــن رؤوس  ــة،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ ــة  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الــ
ــبــــرى الــــعــــامــــلــــة بــــيــــن الـــعـــالـــم  ــكــ الأمـــــــــــوال الــ
الــقــديــم، فــي الــمــراكــز الأوروبـــيـــة، والعالم 
الـــجـــديـــد عــلــى ضــفــة الأطـــلـــســـي الأخـــــرى. 
وقـــد ســاهــمــت الــنــخــب الــمــالــيــة فــي حينها 
ــــاد  ــقـ ــ ــــة، وإيـ ــازيــ ــ ــنــ ــ ــيــــة الــ ــفــــاشــ ــغــــذيــــة الــ ــــي تــ فــ
الحرب العالمية الثانية، لتخرج الولايات 
ــــار  ــــدمـ الــــمــــتــــحــــدة ونـــخـــبـــهـــا غــــانــــمــــة مـــــن الـ
ــــي الــهــائــل، وتــوجــت انــتــصــارهــا:  الأوروبــ
ــــدولار... حــيــث امــتــلــكــت الـــقـــدرة على  ــالـ ــ بـ
تــحــويــل ورقــتــهــا الــخــضــراء ذات التكلفة 
بالسنتات، إلى أداة نهب عالمية، تنتقل 
عــبــر أثــيــر الاقــتــصــاد الــعــالــمــي، وتــتــحــول 
ورقة السنتات إلى 100 دولار أمريكي، 
وإلــــى كــل مــا يــمــكــن شــــراؤه بــهــذا السعر 
مــن منتجات وقــيــم عالمية، بمعدل ربح 
يـــقـــارب 70 ألـــفـــاً بــالــمــئــة. وتـــعـــززت هــذه 
الـــعـــمـــلـــيـــة بــــــــــأدوات الاســـتـــعـــمـــار الـــحـــديـــث 
ــا: بـــمـــنـــظـــومـــة  ــهــ ــلــ ــة كــ ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــيــــة والـ ــالــ ــمــ الــ
الإقــــــراض والــــديــــن، ومــنــظــومــة الــتــجــارة 
غير المتكافئة بين شمال العالم وجنوبه، 

بين مركزه وأطرافه.
ــيــــة  ــالــ ــة الــــمــ ــ ــــومـ ــــظـ ــنـ ــ ــمـ ــ تــــــحــــــول الــــــــــــــــدولار والـ
ــــى أداة شــفــط  الـــغـــربـــيـــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا، إلــ
الــقــيــمــة الــعــالــمــيــة، فــالــعــالــم يـــــزرع ويــصــنــع 
ويعمل وينقل ويــتــبــادل، والــمــركــز المالي 
الـــغـــربـــي يــســتــولــي عــلــى حــصــة الأســـــد من 
هـــذا الــنــشــاط الــعــالــمــي كــلــه، ويــتــغــول عبر 
تــضــخــيــم مــنــظــومــة الــــســــاح، لــتــكــون أداة 
الــهــيــمــنــة الــعــســكــريــة الــتــي تــحــمــي منظومة 
الــنــهــب الــمــالــي الــعــالــمــي، والـــتـــي تـــهـــدد أيــة 
دولة أو قوة عبر العالم بالدمار، في حال 
مــحــاولــة الـــخـــروج عــن الــــدور الــمــحــدد في 
المنظومة الاقتصادية التي رسمها الغرب 
خلال النصف الثاني من القرن العشرين.

الدولار ليس مجرد ورقة مالية عالمية، 
بــل هــو ومـــا خلفه مــن مــؤســســات مالية 
ــــة، خــــاصــــة الــهــيــمــنــة  ــيــ ــ واقــــتــــصــــاديــــة دولــ
الــثــروة  نقل  وأداة  الغربية،  الإمبريالية 
مــن الأطــــراف إلــى الــمــركــز، بــل وتــحــديــداً 
إلــى مالكي المال العالمي في المنظومة 

المالية المصرفية الغربية.
ولكن، بينما كانت هــذه المنظومة تمتد 
وتهيمن خلال العقود الخمس الأخيرة، 
كانت تناقضاتها تتفاقم، حيث فقد المركز 
الغربي الكثير من رشاقته التكنولوجية 
والــعــلــمــيــة والإنـــتـــاجـــيـــة، وأصـــبـــح مــعــتــمــداً 
ــنــــظــــومــــة الـــــــمـــــــال، وعـــلـــى  عــــلــــى عــــــوائــــــد مــ
بطش السلاح، وتباطأ تطوره، ليصبح 

مــســتــهــلــكــاً هـــائـــاً لــمــنــتــجــات الـــعـــالـــم الــتــي 
تنتج فــي الأطــراف...هــنــاك حيث أخــذت 
دول صـــــاعـــــدة كــــبــــرى تـــــســـــارع لـــلـــحـــاق، 
وتــحــقــق قــفــزات إلـــى أن امــتــلــكــت الــقــدرة 
في عــام 2016 على إنتاج ثلثي الإنتاج 
العالمي، بينما كانت تنتج ثلثه فقط في 
الستينيات. وبــدأت هــذه الــدول تتلمس 
ــــن مـــنـــظـــومـــة الــهــيــمــنــة  ــيــــداً عـ ــعــ طـــريـــقـــهـــا بــ
المالية الغربية، وردت الأخيرة، بإشهار 
ســاحــهــا مــنــذ عــــام 2001 مــعــلــنــة مــوجــة 
ــفــــوضــــى الـــعـــالـــمـــيـــة، لــمــنــع  ــــن الــ ــــدة مـ ــديـ ــ جـ
الخروج عن منظومة الهيمنة، ولعرقلة 

تقدم الصاعدين. فماذا كانت النتيجة؟

 نتيجة إشهار
 السلاح الغربي منذ 2001

النتيجة، يمكن تلمسها اليوم وفــي عام 
2017 تحديداً، فعوامل الهيمنة الرئيسة 
ــمــــال ومـــؤســـســـاتـــه مــن  تـــصـــدعـــت، أي: الــ
ــــره مــــــن جــهــة  ــيــ ــ ــــدمــ جـــــهـــــة، والـــــــســـــــاح وتــ
الــمــالــيــة تهتز على  الهيمنة  أداة  أخــــرى. 
يد الصينيين بالدرجة الأولــى: فالصين، 
ــاء  ــلــــى إنــــشــ ــلـــك الـــــــقـــــــدرة عــ ــتـ ــبــــحــــت تـــمـ أصــ
منظومة مؤسساتية بديلة: مالية تقوم 
ــتــــمــــويــــل الـــــدولـــــيـــــة، ونـــقـــديـــة  ــيـــات الــ ــلـ بـــعـــمـ
تــحــاول أن تــرســخ أداة تــمــويــل وتــبــادل 

بديلة عن الدولار. 
قطعت الصين شوطاً بعيداً في هذا وذاك، 
ــنـــوك تــمــويــل  ــأتـــي بـ ـــار الـــتـــمـــويـــل تـ فـــفـــي إطـــ
مع  المشتركة  والبنوك  الصينية،  التنمية 
ــبـــريـــكـــس، وأخــــــيــــــراً، بـــنـــك تـــمـــويـــل الــبــنــى  الـ
التحتية... وهــذا كله ضمن إطــار مشروع 
ــيـــر: )حــــــــزام واحـــــــــــد... طــــريــــق واحـــــــد(،  ــبـ كـ
حيث ترتبط آسيا بــأوروبــا وإفريقيا. أما 
فـــي الإطــــــار الـــنـــقـــدي، انــتــقــلــت الــصــيــن إلــى 
الإطــــــار الــعــمــلــي فـــي هــــذا الــــعــــام، بــتــوســيــع 
تجارتها بالعملات المحلية، وزادت الدول 
التي تتاجر مع الصين باليوان وإن كان 
ــــم، هـــو: الــخــطــوة الأخـــيـــرة،  جــزئــيــاً. والأهــ
والـــضـــربـــة الــقــاضــيــة الـــتـــي أعــلــنــتــهــا الــصــيــن 
في هذا العام وهي تجارة النفط باليوان 
الــقــابــل لــلــمــبــادلــة بــالــذهــب. فــعــنــدمــا تتحول 
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الأزمة الاقتصادية الرأسمالية، ليس بسبب تعمق المسار نحو 
الركود الاقتصادي وأزمة الديون، أو بسبب تغيرات موازين 
القوى الاقتصادية العالمية، بل لأن إزاحة الدولار باعتباره 

العملة العالمية، أصبحت عنواناً عالمياً عريضاً، وبدأت بلورة 
البدائل والحلول...

الغرب سيسعى 
لإيقاد أزمة مالية 
عالمية وصياغة 

حلول غربية 
للخروج منها

ــالـــمـــي  ــفــــط الـــعـ ــنــ ــتـــــورد الــ ــ ــيــــن إلـــــــى مـــــسـ الــــصــ
الأول، مزيحة الولايات المتحدة من هذه 
الصدارة التاريخية، فإنها تستطيع أن تفك 
الارتــــبــــاط الــعــمــيــق بــيــن الــــــدولار والــنــفــط، 
ــبـــاط الــــذي كـــان واحـــــداً مـــن أهــم  هـــذا الارتـ

دعائم هيمنة الدولار عالمياً.
ــــي الــــــــــــــــذراع الآخـــــــر  ــــربــ ــغــ ــ أمـــــــــا الـــــــســـــــاح الــ
لــلــهــيــمــنــة، فـــإنـــه لــــم يـــعـــد يــســتــطــيــع حــســم 
المتمردين  المعركة، وعــاجــز عــن تدمير 
الـــجـــدد عــلــى مــنــظــومــة الـــغـــرب، لأن هــذه 
الــــقــــوى الــــصــــاعــــدة أصـــبـــحـــت لـــديـــهـــا قـــوة 
ردع عــــســــكــــريــــة مــــــــوازيــــــــة، بــــــل وأســــــــرع 
نمواً. وفي المقدمة، روسيا التي تحوّل 
قدراتها العسكرية، إلى أداة ردع عالمية 
لــمــشــروع الــفــوضــى، والــتــي تــحــولــت في 
هـــــــذا الـــــعـــــام إلـــــــى الــــــراعــــــي الـــدبـــلـــومـــاســـي 
ــــاس لـــأزمـــات الــســيــاســيــة الــدولــيــة،  الأســ
وإلــى المحارب الأهــم للإرهاب العالمي. 
والفاعل الأســاس في مشروع سياسي 
عالمي يواجه مشروع الفوضى الغربي.

ــــي  ــــروســ ــالـــــف الــ ــ ــــحـ ــتـ ــ وعـــــنـــــدمـــــا يــــتــــعــــمــــق الـ
الصيني اقتصادياً، وسياسياً وعسكرياً، 
وتـــــــتـــــــعـــــــمـــــــق الـــــــــــــــروابـــــــــــــــط الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة 
والــســيــاســيــة بــيــن هــاتــيــن الــقــوتــيــن، وبين 
قــوى إقليمية أساسية في بــؤرة التوتر 
العالمي )الــشــرق أوسطية(: أي: إيــران 
ــــم مـــصـــر،  وتــــركــــيــــا بـــــالـــــدرجـــــة الأولــــــــــــى، ثــ
ــعــــوديــــة، فــــــإن قـــــــــدرات نــشــر  ــتــــى الــــســ وحــ
ــفـــوضـــى والــــحــــرب تــــتــــضــــاءل، ويــصــبــح  الـ
خــيــار الــتــدمــيــر الــعــســكــري كــطــوق نــجــاة 
ــــقٍ مـــســـدود، بـــل ولــه  غـــربـــي خـــيـــاراً ذا أفـ
ــــل فــشــل  ــــع كــ ــــرع مــ ــــسـ ــعــــول عـــكـــســـي يـ ــفــ مــ

عسكري في إضعاف الهيمنة الغربية...

هل يستسلم الغرب؟!
ــــي لــــــم يـــــطـــــوِ مــــشــــروع  ــــربـ ــغـ ــ الـــمـــعـــســـكـــر الـ
الــفــوضــى الــعــســكــريــة، ويـــحـــاول بــنــشــاط 
أن يــنــقــل عــــــدوى الـــتـــوتـــر إلـــــى كــــل بــقــعــة 
عــالــمــيــة هـــشـــة، ولــكــنــه يــعــلــم أن الــنــشــاط 
الاحتوائي للقوى الصاعدة، وبالتحديد 
ــــي، هــــو أكــثــر  ــــروسـ الـــتـــحـــالـــف الــصــيــنــي الـ
فــاعــلــيــة الـــيـــوم... لــذلــك فـــإن الــغــرب ينقل 

ــمــــال  ــنـــة الــ ــيـــمـ ــيـــــزه تــــدريــــجــــيــــاً إلـــــــى هـ ــ ــــركـ تـ
لــيــســتــثــمــرهــا قــــدر الإمــــكــــان، ويــســتــعــد بل 

ويحفّز الفوضى المالية العالمية.
تـــــبـــــدي مــــــراكــــــز الــــــغــــــرب الــــمــــالــــيــــة مـــســـتـــوى 
ــمــــركــــز، مــــنــــذ انــــــــــدلاع الأزمـــــــة  ــتــ عــــالــــيــــاً مـــــن الــ
الـــمـــالـــيـــة، حـــيـــث أوجــــــــدت مـــنـــظـــومـــة مـــبـــادلـــة 
ــــوك  ــنـ ــ ــبـ ــ ــــق الـ ــمـ ــ ــعـ ــ عـــــــمـــــــات وديـــــــــــــن ربـــــــطـــــــت بـ
الــــــمــــــركــــــزيــــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة الــــــــســــــــت: الــــــــولايــــــــات 
المتحدة_ بريطانيا_ المركزي الأوروبي_ 
الـــســـويـــســـري_ الـــيـــابـــانـــي، ونـــشـــرت ســمــوم 
ــنِـــهـــا عــبــر الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي مــســتــخــدمــة  دَيْـ
المال الرخيص ومعدلات الفائدة الصفرية، 
وانتقلت منذ مطلع العام الحالي إلى الرفع 
الــتــدريــجــي لأســـعـــار الـــفـــائـــدة، مـــا يــعــنــي أنــهــا 
بـــــــدأت تـــســـتـــخـــدم ســـــاح الـــمـــطـــالـــبـــة بـــالـــدَّيـــن 
العالمية،  الهيمنة  مــن  لمزيد  التكلفة  مرتفع 
ــــاش الـــطـــلـــب الـــعـــالـــمـــي عـــلـــى الـــــــدولار  ــعـ ــ ولإنـ
لسداد الديون. وإضافة إلى هذا، فإن إيقاد 
أزمة الديون العالمية، أو التلويح بها، كفيل 
بـــفـــتـــح مــــجــــال مــــراجــــعــــة عـــالـــمـــيـــة لــلــمــنــظــومــة 
الـــــمـــــالـــــيـــــة الـــــســـــابـــــقـــــة، الــــــتــــــي يــــجــــهــــز الـــــغـــــرب 
لاســتــبــدالــهــا قــبــل أن يــســتــبــدلــهــا الآخــــــرون. 
محاولًا توحيد قواه المالية الكبرى، وجعل 
الـــمـــركـــز مـــركـــزيـــاً أكـــثـــر، ويـــرصـــد الــبــاحــثــون 
عبر العالم محاولة فرضه لعملة إلكترونية 
مــوحــدة، ومؤسسة مــوحــدة مركزية تبقي 
الهيمنة محكمة في الغرب على الأقــل. وما 
الـــعـــمـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــحـــالـــيـــة إلا بـــالـــون 
اخـــتـــبـــار، بــيــنــمــا الــعــمــل الـــجـــدي يـــجـــري بين 

البنوك المركزية الغربية الست.
الغرب، سيسعى لإيقاد أزمة مالية عالمية، 
ــيـــة لــــلــــخــــروج مــنــهــا  ــلــــول غـــربـ وصــــيــــاغــــة حــ
قوامها: مستوى أعلى من التمركز المالي 
في الغرب، وابتلاع ما يمكن ابتلاعه عبر 
ســداد الــدَّيــن العالمي... ولكن هــذا الخيار 
بــمــثــابــة فــتــح بـــوابـــات جــهــنــم، وهـــو يعني: 
ــــة سياسية  ــة اقــتــصــاديــة عــمــيــقــة، وأزمـ أزمــ
المراكز بالدرجة الأولــى،  واجتماعية في 
والأهـــــــم: أنــــه قـــد يــعــنــي انــــدفــــاع الأطـــــراف 
الـــعـــالـــمـــيـــة الأخـــــــرى لــــانــــعــــزال عــــن الـــغـــرب 
ومــنــظــومــتــه الاقــتــصــاديــة والــمــالــيــة بشكل 

كامل، وصياغة البديل بقوة الضرورة.



15قاسيون ـ العدد 843 الأحد 31 كانون الأول 2017  www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

بفترة لا تتجاوز العامين تعاقب على المنصب 
نــفــســه 4 أو 5 رؤســــــاء بـــلـــديـــة، مــنــهــم مـــن أُقــيــل 
ومــــنــــهــــم مــــــن اســـــتـــــقـــــال، مــــنــــهــــم مــــــن تــــعــــامــــل مــع 
المنصب بحزمٍ وآخر بلينٍ، قاسمهم المُشترك، 
أو مــا أجــمَــع الــنــاسُ عليه: أنــهــم لــم يــقــدمــوا أي 
جـــديـــد يـــذكـــر لــلــمــديــنــة رغـــــم الإقــــــــرار بــنــزاهــتــهــم 
جــمــيــعــاً، أي: بــكــام مُــجــرد كــانــوا عــاجــزيــن عن 
اتـــخـــاذ وتــنــفــيــذ الــــقــــرارات، وخـــاصـــة الــتــي تــضُــر 
بمصالح المتنفذين في المدينة، واقتصر عملُهم 
عــلــى بــعــض الــمــســائــل الــســطــحــيــة، أمـــا الــمــشــاكــل 
الأســاس للمدينة، كانت ولا تــزال تتفاقم يوماً 

بعد آخر.

جرمانا و)غينيس«!
يـــــزداد الــطــلــب ويــقــل الـــعـــرض، فــتــرتــفــع أســعــار 
العقار والآجار، هذا حال جرمانا منذ ثمانينات 

القرن الماضي ....
من منطقة زراعية تحولت إلى مدينة ضخمة، 
وبــــســــرعــــة تـــشـــبـــه تــــوســــع الــــحــــريــــق فـــــي غـــابـــة، 
لتأكل الأخــضــر والــيــابــس وتقيم مكانها أحياء 
عــشــوائــيــة، أشــبــه بــالــمــخــيــمــات، بــضــيــق أحيائها 
وتُقارن بدبي بارتفاع بنائها، لتُصبح من أكثر 
اكتظاظاً بالسكان، ساهم في  السورية  الــمــدن 
ذلــك قربها من العاصمة وتدني أسعار الشقق 
والإيـــــجـــــارات فــيــهــا مـــقـــارنـــة بــالــعــاصــمــة، فــكــانــت 

مقصداً للعمال والموظفين والطلاب.
وخلال سنوات الأزمة، كانت ملاذاً آمناً نسبياً 
لمئات الآلاف من السورين، وارتفعت خلالها 
أسعار العقارات بشكل جنوني، وعادت موجة 
بــنــاء الــمــخــالــفــات، الــتــي لــم تتوقف يــومــاً أصــاً، 
بشكل مرعب وفي فترة لا تتجاوز العام بنيت 
آلاف الــوحــدات السكنية، وخــاصــة فــي مناطق 
ــــي وحـــي  )دف الـــصـــخـــر، الـــــمـــــزارع، الــــفــــرن الآلــ

تشرين )التربة( وغيرها.
حيث دخل مقاولو جرمانا موسوعة »غينيس« 
في سرعة البناء، فلا تحتاج الوحدة السكنية 
المؤلفة من ستة طوابق لأكثر من شهر حتى 
تقف كالصخرة على ظهر الأرض، مخترقين 
الأنظمة والقوانين وقواعد السلامة في الأبنية 

جميعها!
كما دخلت الجهات المختصة  كتاب »غينيس« 
بالتطنيش المُتعمد )نــيّــال مــن فــاد واستفاد(، 
ــــارت الأمـــــور  ــلـــى مـــبـــدأ )حـــكـــلـــي لــحــكــلــك( ســ وعـ
دون أي رقــيــب أو حسيب، بسلاسة كينبوع 

ماء عذب.
والــنــتــيــجــة: مــافــيــات مــن تــجــار الــعــقــار محميين 
بقوة المال من السلطات )يا عيني(_ مناطق 
زراعية شاسعة تُدمر لتحُل مكانها المخالفات 

والعشوائيات!

فقراء بالمواجهة!
مناطق المُخالفات غير مذكورة على مُخططات 
الــمــحــافــظــة، بــحــســب ردهــــم عــلــى الـــوفـــد الأهــلــي 
المعترض على محاولة تمرير قانون تحميل 
تكلفة المحولات الكهربائية على عاتق السكان 
)والله أعــلــم لــو مــر الــقــانــون كيف كــان سيعمم 
على بــاقــي المناطق، ومــا سيتبعه مــن قوانين 
لتحميل تكلفة تعبيد الطرقات وتمديد خطوط 
الهاتف و .....إلــخ، لولا وقوف الأهالي بصف 

واحد واعتراضهم على الدفع(.
ــاذ بـــرجـــس حـــيـــدر من  ــتــ لــيــســتــقــيــل بــعــدهــا الاســ
ــــاص غــضــب  ــــصـ ــتـ ــ ــبــــه، بــــعــــد فــــشــــلــــه فــــــي امـ ــنــــصــ مــ
الأهــــالــــي عــــن طـــريـــق »ضـــربـــهـــم« بـــخـــطـــاب عــن 
ــــده فــي  ــ ــانـ ــ ــ ــــن والــــوطــــنــــيــــة والأزمــــــــــــــة، وسـ ــــوطــ الــ
ــعـــــب« الـــــذي  ــ ــــشـ ــلـــس »الـ ذلـــــــك أحـــــــد أعـــــضـــــاء مـــجـ
كــان مــتــواجــداً فــي مكتبه بــالــصــدفــة، ليعود في 
الــلــقــاء الــثــانــي ويــخــفــف مـــن لــهــجــتــه الــهــجــومــيــة، 
وينسحب بمبرر: »أنا ما عاد إلي علاقة وهي 

لعنة الفراعنة تحل على جرمانا

استقالتي قدمتها وبهاليومين بيجي حدا جديد 
اتفاهموا معو«!

كأنما تكلفة الأزمة يجب أن يدفعها الفقراء من 
جيوبهم، أمــا مــن عــمّــر وتعهد وتــحــاصــص فلا 
ذنــب لــه، فكان غضبه أثناء لقائه وفــد الأهالي 
ــلـــى تــوقــيــف  الـــمـــســـتـــجـــيـــريـــن بــــه لـــمـــســـاعـــدتـــهـــم عـ
الـــقـــرار، يشبه الــمــثــل الــشــعــبــي: »يــلــي مــا بيقدر 

لحماتو بيقوم لمراتو«.

مخططات تنظيمية ومماطلة!
المخالفات والطناش، وظهرت  استمر مسلسل 
أولــى البشائر خــال الشهرين الماضيين... عدة 
أبــنــيــة تــتــصــدع، مــنــهــا: مـــا تـــم هــدمــه حــتــى سُـــوّي 
بالأرض، ومنها: ما تم التخفيف عنه بهدم عدة 
طــوابــق فــي الأدوار المُرتفعة )والــخــيــر لــقــدام(! 
وما تبقى من أراضٍ زراعية على أطراف المدينة 

الصاخبة قاب قوسين أو أدنى من الهلاك!
هــــــــــذه هــــــــي الـــــــمـــــــخـــــــاوف الــــــمــــــشــــــروعــــــة الــــتــــي 
يــطــرحــهــا أصــحــاب تــلــك الـــمـــزارع والــبــســاتــيــن 

بالجوار،  أصبح  المخالف  العمار  فيقولون: 
ونــحــن أمـــام خــيــاريــن؛ إمـــا أن نبني بطريقة 
مخالفة ونخسر أراضينا الزراعية، أو ننتظر 
التنظيم ليستملكها، فلم يعد هناك مكان إلا 
هــــذه الــبــســاتــيــن لــتــخــديــم هــــذه الــمــنــاطــق من 
مــدارس وحــدائــق وشـــوارع  و..... إلــخ، فما 

العمل؟! 
بــمــا أن الأجــــهــــزة الــمــخــتــصــة لا تــســتــطــيــع منع 
الــمــخــالــفــات، إن لــم نــقــل بــأنــهــا مــشــاركــة، فــلــمــاذا 
هــذه المماطلة في إصــدار المخطط التنظيمي 
لــلــمــديــنــة بــشــكــل كــامــل ونــهــائــي؟ ولـــمـــاذا يبصر 
المخطط التنظيمي النور دائماً بعد ما يكون 

)يلي ضرب ضرب ويلي هرب هرب(؟!
الاخــــــــتــــــــاس  مـــــــــن  ســـــيـــــحـــــد  الـــــتـــــنـــــظـــــيـــــم  أن  أم 
ــيــــس مــن  ــــك لــ ــذلــ ــ والــــــــرشــــــــاوى والــــــســــــرقــــــات، ولــ

مصلحة أحد أن يُنجز؟! 
هــل مَــن يحافظ على أرضـــه هــو الــوحــيــد الــذي 

سيدفع الضريبة؟
وهل من أُذُنٍ نظيفة تُنصت لمطالبنا المحقة؟!

هام، عاجل وضروري.. مكتب رئاسة بلدية جرمانا تحلُّ به لعنة الفراعنة، يُقال: أن أحد 
المشعوذين خطّ لهم، فلم يجلس على الكرسي أحد وتابعَ في مهامه!.

لماذا هذه 
المماطلة في إصدار 
المخطط التنظيمي 

للمدينة بشكل 
كامل ونهائي؟ 

ولماذا يبصر 
المخطط التنظيمي 

النور دائماً بعد ما 
يكون )يلي ضرب 
ضرب ويلي هرب 

هرب(؟!

على مهلك.. قدامك عيد؟!
يستقبل السوريون 

المناسبات والأعياد 
وأيديهم على قلوبهم، 

وعلى جيوبهم أيضاً.

ǧǧسمر علوان

فما أن تقترب الأيـــام التي يفترض أن تحمل 
بــعــضــاً مــن الــبــهــجــة لــهــذا الــشــعــب الــمــنــهــك، بفعل 
ــغــــال عـــلـــى حــــد ســـــــواء، حــتــى  ــتــ الــــحــــرب والاســ
يهرع التجار إلــى رفــع أسعار المواد الغذائية، 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع ازديـــــــاد الــطــلــب عــلــيــهــا، وبــنــســب 
تصل أحياناً إلى أكثر من خمسين بالمئة، وهذا 
ما يضيق الخناق على الفقراء ويحوّل بحثهم 
عـــن مــتــنــفــس لــلــفــرح، إلــــى كـــابـــوس آخــــر يجثم 
عــلــى صـــدورهـــم، يــضــاف إلـــى مــعــانــاتــهــم الأزلــيــة 

مع الأسعار والأسواق.

خفيف بالمعدة تقيل ع الجيبة!
الدور الرقابي على الأسعار شبه غائب دائماً، 
وثــــقــــافــــة الـــــســـــوق الــــســــائــــدة هــــــي: اســـتـــغـــل قـــدر 

الإمكان! 
لقد شهد الأسبوع الفائت )عيد الميلاد ورأس 
الــســنــة( قــفــزات »مــاراثــونــيــة« لــأســعــار جعلت 
قيمة بعض السلع تتضاعف في غضون أيام، 
ولا سيما تلك المرتبطة بالأطباق المعتادة في 

المناسبات.
حيث ارتفع سعر الــبــنــدورة، باعتبارها مكوناً 
أساسياً للسلطة والتبولة، من نحو 200 إلى 
ــيـــار إلـــى  ــيــــرة، فــــي حـــيـــن قـــفـــز ســـعـــر الـــخـ 250 لــ

أكــثــر مـــن 175 لـــيـــرة، ووصـــلـــت أســـعـــار الــبــصــل 
والليمون إلى 150، و300 ليرة على التوالي، 
أما البقدونس المفروم، الذي يشكل حلًا أسهل 
بــالــنــســبــة لــبــعــض الأســـــر، فــقــد وصـــلـــت الأوقـــيـــة 
مــنــه إلـــى أكــثــر مــن 150 لــيــرة، كــمــا وصـــل سعر 
»جرزة« النعنع إلى 75/ 100 ليرة، وهكذا غدا 
طبق السلطة البسيط والخفيف على المعدة، 

ثقيلًا على »الجيبة«!.
ــلــــحــــوم فـــــحـــــدّث ولا حـــــرج،  أمــــــا عـــــن أســـــعـــــار الــ
ــبـــاره »وجـــبـــة  ــتـ ــاعـ ــفـــــروج بـ ــ ــفــــع ســـعـــر الـ فـــقـــد ارتــ
المناسبات« على المائدة السورية نحو 200 

ليرة للكيلو الغرام الواحد.

مواطن غير متطلب لكن!
ــا  ــهــ ــيــــعــــة الـــــــــعـــــــــادات الــــــتــــــي يــــمــــارســ ــبــ ــلــــف طــ ــتــ تــــخــ
ــــر، إلا أنـــهـــا تــشــتــرك  الــــســــوريــــون مــــن عـــيـــد لآخــ
عموما في جانبين: أولهما: الرغبة في الترفيه 
عن النفس، وإدخال البهجة إلى قلوب الصغار، 
ــــال والــــبــــحــــث بـــالـــحـــيـــلـــة  ــــحــ ــيــــق الــ ــهــــمــــا: ضــ ــيــ ــانــ وثــ

والفتيلة عن سلع لم يطالها فلتان الأسعار.
الــســوري ليس متطلباً فــي تحقيق  فالمواطن 
ســـعـــادتـــه، وكــــل مـــا يـــريـــده فـــي مـــواســـم الأعــيــاد 
هــو طبق لــم تألفه مــائــدتــه، ورداء لــم يتوارثه 
أطفاله واحــداً بعد آخــر، و«لمّة عائلية« تجمع 
أفراد أسرته في مناسبة تبعدهم ولو إلى حين 

عـــن مــعــانــاتــهــم ومــتــاعــبــهــم الــيــومــيــة و«ســـيـــرة« 
الــمــازوت والــمــصــاريــف والــكــهــربــاء والأمـــراض 

والفقر..    
ــــة فــي  والـــــــواقـــــــع، أن حـــــــال الأســـــــــــواق الـــــســـــوريـ
مواسم الأعــيــاد يمكن تلخيصها بصورة »بابا 
ــــذي شـــوهـــد فـــي الـــعـــديـــد مـــن شــــوارع  نـــويـــل« الـ
دمشق، والذي يمتنع عن قبول التقاط الصور 
مع الأطفال، ما لم يشتروا منه قبعة حمراء أو 
لعبة ما، وكأنه يقول لهم ولأسرهم: إن حقكم 

بالفرح مرهون بقدرتكم على الدفع!.

وفـــي الــحــقــيــقــة، فــفــي هـــذه الــظــاهــرة شـــيء من 
ــعـــي  الــــصــــحــــة، فــــالاقــــتــــصــــاد الـــــرأســـــمـــــالـــــي، والـــسـ
الـــمـــحـــمـــوم لـــجـــنـــي الــــمــــزيــــد مـــــن الأربــــــــــاح الـــــذي 
نعيش تحت وطأته، لطالما كان حريصاً على 
والأعــيــاد، وتحويلها من  المناسبات  استغلال 
ظاهرة اجتماعية محببة، إلى أخرى استهلاكية 
محضة، يكون لزاماً على المرء فيها أن يدفع 
المزيد من النقود، لكي يحصل على شيء من 
البهجة، تكريساً لنهج الاستغلال المعمم الذي 

يقوم عليه هذا الاقتصاد.
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علوم وتقانة

شــهــد الــقــرن الــحــادي والــعــشــرون سجلات 
درجة الحرارة الأعلى في التاريخ المسجل. 
وكـــان عـــام 2016 هــو الــعــام الأكــثــر حـــرارة 
عـــلـــى الإطـــــــــاق مـــنـــذ عــــــام 1880، وتــظــهــر 
دراســــــــات مـــتـــعـــددة أن 97 فــــي الـــمـــائـــة مــن 
العالمي  يــعــتــقــدون: أن الاحــتــرار  الباحثين 
يحدث ويوافقون على أن الاتجاهات التي 
لوحظت خــال القرن الماضي ترجع على 

الأرجح إلى النشاط البشري.  
تقلصت تغطية الجليد البحري في القطب 
الشمالي كل عقد منذ عام 1979 بنسبة 3،5 
إلــى 4،1 في المائة. كانت الأنــهــار الجليدية 
أيضاً في تراجع، بما في ذلك في سلاسل 
الــجــبــال الــرئــيــســة مــثــل: جــبــال الألــــب، جبال 
الهيمالايا وروكــيــز. فــي عــام 2017، وصل 
ــالــــي إلــــى  ــمــ ــقــــطــــب الــــشــ ــــي الــ ــبــــحــــر فــ جـــلـــيـــد الــ
مستوى قياسي للمرة الثالثة على التوالي.
ــاه الــــبــــحــــر  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــع ارتـــــــــفـــــــــاع مـــــنـــــســـــوب مـ ــ ــــرجـ ــ يـ
ــيــــاه الـــمـــضـــافـــة  فـــــي الــــمــــقــــام الأول، إلــــــى الــــمــ
ــهــــار  مــــن ذوبـــــــان الـــصـــفـــائـــح الـــجـــلـــيـــديـــة والأنــ
ــتــــويــــات حـــالـــيـــاً  ــمــــســ ــيــــديــــة. وتــــــــــــزداد الــ ــلــ الــــجــ
بأسرع معدل لها منذ أكثر من 2000 سنة، 
ومعدل التغيير الحالي هو 3،4 ملم سنويا. 
وفي تموز، أفسح شرخ كبير في الجرف 
الــجــلــيــدي لارســـــون C فـــي نــهــايــة الــمــطــاف 
طــريــقــا لإرســــال 5800 كيلومتر مــربــع من 

الجليد إلى المحيط. 
ــاشــــرة لــيــســت  ــبــ نــــــــزوح الـــــنـــــاس كـــنـــتـــيـــجـــة مــ
ــاً، إنــــــه يــــحــــدث بـــالـــفـــعـــل. وقــــــد تــم  ــ ــيـ ــ ــــراضـ ــتـ ــ افـ
تهجير 21،5 مليون شخص في المتوسط ​​
المناخية  المخاطر  منذ عــام 2008 بسبب 
ــم الــمــتــحــدة  ــ ــاً لــمــفــوض الأمـ ــقـ الــمــتــغــيــرة، وفـ

السامي لشؤون اللاجئين. 
استهلكنا كــل مـــوارد الأرض فــي شهر آب 
ــاوز اســـتـــهـــاك الــبــشــريــة  2017، حـــيـــث تــــجــ

إنتاج الأرض من الموارد. 
 إن المحيطات أكثر حمضية بنسبة 26 في 
المائة مما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، 
وقـــد انــخــفــض الــرقــم الــهــيــدروجــيــنــي للمياه 
ــدار 0،1 مــمــا  ــقــ ــمــ الـــســـطـــحـــيـــة لـــلـــمـــحـــيـــطـــات بــ
يجعلها أكثر حمضية بنسبة 26 في المائة 
ــة الـــثـــورة  ــدايــ الآن، مـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه فــــي بــ
الــمــيــاه هــي أكــثــر حمضية الآن،  الصناعية. 
ــــي الـــســـنـــوات  ــــي أيــــــة نـــقـــطـــة أخـــــــرى فـ إنــــــه فـ

300،000 الماضية.
يــمــكــن أن تــتــضــاعــف الـــفـــيـــضـــانـــات الــعــالــمــيــة 
ثـــــاث مــــــرات بـــحـــلـــول عـــــام 2030، ذكــــرت 
دراسة من معهد الموارد العالمية: أن عدد 
الأشخاص المعرضين للفيضانات كل عام 
معرض لخطر التضاعف من 21 مليون الى 
بحلول عــام 2030. وســيــؤدي  54 مليوناً 
ذلـــــــك إلـــــــى زيــــــــــادة الـــتـــكـــالـــيـــف الاقــــتــــصــــاديــــة 
للفيضانات مــن 65 مليار جنيه إسترليني 

إلى حوالي 340 مليار جنيه إسترليني.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

كيف تغير المناخ حتى 
العام 2017؟

العلم الرسمي حسم أمره_ من جديد:وجدتها

 »الإنسان مجرد مشاهد سلبي«!

في مقالة منشورة في مجلة »الرائد في علم النفس« )Frontiers in Psychology(، التي تُعنوِن على صفحتها على الإنترنت: أنها المجلة 
العلمية الأكثر ذكراً ومرجعية في علم النفس متعددة المجالات )Multidisciplinary(، في إصدارها الشهر الماضي)تشرين الثاني(، بعنوان 

“مطاردة قوس قزح، الطبيعة غير الواعية للوجود”، للكاتبين دفيفيد أوكلاي )جامعة كلية لندن_ المملكة المتحدة( و بيتر هاليغان )جامعة 
كارديف_ المملكة المتحدة(، يناقش الكاتبان طبيعة الوعي ومنشأه، وظفيته وموقعه الاجتماعي وعلاقته بالإرادة والمسؤولية الفردية.

ǧǧمحمد المعوش

 لا جديد لدى أوكلاي وهاليغان
الــوعــي ومنشأه،  الموقف مــن طبيعة 
ــــراع فــلــســفــي_ ســيــاســي  هـــو مـــوقـــع صـ
عــلــى طــــول خـــط الـــتـــاريـــخ الإنـــســـانـــي، 
فبينما يريد التيار غير العلمي وغير 
التاريخي أن يعزل الوعي عن منشئه 
الاجـــتـــمـــاعـــي، يــعــتــبــر الـــمـــوقـــف الــعــلــمــي 
الــــــتــــــاريــــــخــــــي، أن الـــــــوعـــــــي مـــــــن مـــنـــشـــأ 
اجــــتــــمــــاعــــي تــــاريــــخــــي يـــعـــكـــس الــــواقــــع 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي_ الــــســــيــــاســــي فــــــي غـــنـــاه 
وتــــعــــقــــده وانــــقــــســــامــــه كـــــذلـــــك. إذا فــي 
المقال_  هــذا الانقسام تقع إحداثيات 
”الــبــحــث”، وهــو كما يحمل مضمونه 
يــــنــــتــــمــــي إلــــــــــى الــــــتــــــيــــــار الــــــاتــــــاريــــــخــــــي، 

المثالي_ الغيبي.
كــل ممارسة  ولكنه وبثقة عالية، كما 
فــكــريــة تــريــد طــمــس الحقيقة، يحدثنا 
ــيـــاد«،  بــلــغــة الـــبـــداهـــة والــمــطــلــق و«الـــحـ
“فهذا علم، وهل من يرفض العلم؟”_ 

يقولون.

الوعي كانعكاس سلبي 
ــبــــان مـــــن مـــجـــمـــل مـــــا فــي  ــاتــ ــكــ يـــعـــتـــبـــر الــ
المقال: أن الوعي هو انعكاس سلبي 
ــــاغ، يــتــلــقــى  ـــدمـ ــيــــات لاواعــــيــــة فــــي الــ لآلــ
ــلــــقٍ  ــفــــرج ومــــتــ ــتــ الــــــوعــــــي نــــتــــائــــجــــهــــا كــــمــ
سلبي، حيث يــكــون الــوعــي بــذلــك هو 
الــمــنــتــوج الــنــهــائــي لــهــذه الالــيــات التي 
لا يــمــلــك الــوعــي أي تــأثــيــر عــلــيــهــا، من 
ــاهــــرة قــــــوس قـــزح  هـــنـــا الإشـــــــــــارة لــــظــ
فـــي عـــنـــوان الــبــحــث حــيــث هـــو نتيجة 

ظواهر فيزيائية )الــضــوء والــمــاء في 
الــجــو( ولا دخـــل لــه فــي الــتــأثــيــر على 

أساسه الفيزيائي.
بذلك يكون الوعي، الذي هو “الحقل 
الانعكاس للواقع والنشاط الإنساني 
الباحث  ليونتييف  يعتبره  كــمــا  فــيــه” 
الــســوفــيــاتــي، هــو مــجــرد مـــرآة سلبية، 
وهــــنــــا تـــــــــرداد لـــنـــظـــريـــات نـــفـــســـيـــة مــن 
بــــدايــــات الــــقــــرن الـــمـــاضـــي أســــاســــاً ولا 
جــديــد فــيــهــا. ولــكــن حــســب ليونتييف 
ــــة  ــاديــ ــ ــمــ ــ الـــــــــــــذي قـــــــــــال مــــــــع أصــــــــحــــــــاب الــ
ــيــــة: أن الـــــوعـــــي هـــــو الـــنـــتـــاج  ــتــــاريــــخــ الــ
الحي للنشاط الإنساني، فالوعي هو 
الــبــشــري  للمجتمع  تــاريــخــيــة  محصلة 
وظـــهـــور الاداة بــشــكــل رئــيــســي، أي: 
بتكثيف عــــام: نــتــاج الــعــمــل. إذاً وفــي 
منشئه يــكــون الــوعــي حــيــاً وفـــاعـــاً لا 

سلبياً متفرجاً.

الانقسام الطبقي ومعناه في 
الوعي

يعتبر التيار المادي التاريخي أيضاً: 
أن الصراع الطبقي ينتج عنه انقسام 
فــــــي الــــــوعــــــي الإنــــــســــــانــــــي، بــــيــــن الـــفـــكـــر 
ــــن جـــهـــة،  ــــو أداة الـــتـــفـــكـــيـــر مــ الـــــــــذي هــ
وبين عمليات الوعي وحاجات الفرد 
ووجـــــــــوده الـــمـــوضـــوعـــي الاجـــتـــمـــاعـــي 
مـــن جــهــة أخـــــرى. فــالــمــجــتــمــع الطبقي 
المتناقض يــفــرض فــكــراً ســائــداً مــعــادٍ 
لــإنــســان، متغرباً عنه وعــن حاجاته، 
تشويهياً بوظيفته للواقع »الخارجي 
ــقــــول: إن  والــــداخــــلــــي«. هـــكـــذا يــمــكــن الــ
ــــرم مـــن أداة معرفته  »الـــوعـــي« قـــد حُ
بذاته وبنفسه وبالعالم، بسبب الفكر 

ــالـــــي )راهــــــــنــــــــاً( الـــــــــذي يـــشـــوه  ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـ
الحقيقة.

على هذا الأســاس يمكن المحاججة 
بــوجــود آلــيــات يطمسها هــذا الوعي 
ــفـــة الــمــطــلــق  ــمــــشــــوه، لا إعــــطــــاء صـ الــ
ــــي  ــــوعـ ــــن الـ ــيـ ــ ــــى الــــــحــــــد الـــــفـــــاصـــــل بـ ــلـ ــ عـ
ــم مـــــن هــــذا  ــ ــــرغـ ــالـ ــ ــكـــــن وبـ ــ وأصــــــلــــــه. ولـ
ــام الــــقــــصــــري فــــي الــــوعــــي لا  ــقــــســ الانــ
يــعــنــي ذلـــــك أن الــــوعــــي هــــو مــتــفــرج 
ســلــبــي بــالــرغــم مـــن الــتــعــمــيــة فــيــه، بل 
ــــو فــــاعــــل نـــشـــيـــط لـــســـبـــب أســــــاس:  هـ
أنـــــــه مــــنــــخــــرط فـــــي الــــحــــيــــاة الــــمــــاديــــة 
الــحــقــيــقــيــة الــمــنــتــجــة لــــه، أي: مــصــدر 
الآليات »اللاواعية« التي تكلم عنها 
أن يرفض  للوعي  المقال. وبالتالي 
ويختار ويحدد ويقيّم سبب حزنه/
ســعــادتــه، اســتــغــالــه/كــرامــتــه... ليس 
ــقــــط، بــــل لــــه أن يــــعــــرف كــيــف  هــــــذا فــ
تــنــتــج هـــذه الأفـــكـــار والــمــشــاعــر الــتــي 
يمكن دراســتــهــا ومــعــرفــتــهــا، وليست 
خـــارج فعل الإنــســان بالمطلق، بناءً 
عــلــى وعــــيٍ نــقــيــضٍ عــلــمــيٍ تــاريــخــيٍ، 

يكشف ما هو مطموس.

عدمية_ رجعية
ــقـــال، كــالــمــعــنــى صــريــح  ــمـ مــــا لــــم يــقــلــه الـ
فيه، هــو: أن الإنــســان غير قــادر على 
المعرفة، وآليات الوعي ثابتة لا تتغير، 
بسلبية،  يتلقاها  فــالــفــرد  تــغــيــرت  وإن 
فــــتــــكــــمــــن وظـــــيـــــفـــــة الــــــــوعــــــــي فـــــقـــــط فـــي 
التواصل مع الواقع والآخرين والتأقلم 
وتلقي المشاعر والأحاسيس. إذاً هو 
مــســلــوب الإرادة، عــاجــز عــن اخــتــراق 
الــبــشــر كلهم  الـــخـــفـــي«. إذاً  »الــــوجــــود 

بذلك، يقومون بأدوار غير واعية لهم، 
كممثلين على مسرح، وهناك »ما هو 
خلف المسرح يُحرِّك« كما قال البحث 

المنشور.

أبدية الرأسمالية
المقال  الخلاصة السياسية، هــي: أن 
يقول بأبدية الواقع كما هو، فهو قد 
أقــــام »مـــن أمــامــهــم ســــداً ومـــن خلفهم 
ســداً«، فكيف لنا أن نغيّر ما لا نملك 
سلطاناً عليه. وهو المحرِّك من خلف 
الستار؟! فإذا كان الأفراد لا يملكون 
الــــتــــأثــــيــــر عــــلــــى أنــــفــــســــهــــم، فــــهــــم إذاً لا 
يملكون التأثير على واقعهم، وكيف 
يمكن لهم ذلــك، والاســتــغــال والظلم 
والكره والعدوانية والقتل والتدمير 
والطمع، هي نتاج آليات غير واعية 
لا يــمــكــن الـــتـــأثـــيـــر فـــيـــهـــا، لا لـــــدى مــن 
يملكها ولا لدى من يتلقى أضرارها.

هكذا هو العلم السائد، لا يقول جديداً، 
بل يعيد إنتاج التيار الرجعي العدمي 
فــــي لــــبــــوس »عـــصـــبـــي_ نـــفـــســـي« كــمــا 
ـــتـــهـــمـــا« الــمــدعــومــة  قــــدم الــبــاحــثــان »أدلَّ

بلغة عصبية_ نفسية.
الـــشـــيء الـــمـــؤكـــد، أن الـــتـــاريـــخ يــتــحــرك 
دون إرادة الــكــاتــبــيــن، وأصــحــاب هــذا 
ــار الـــــعـــــدمـــــي_ الـــــرجـــــعـــــي، فـــخـــيـــار  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـ
ــالــــم  الــــســــلــــبــــيــــة يــــعــــنــــي الـــــــمـــــــوت فـــــــي عــ
الـــــرأســـــمـــــالـــــيّـــــة الــــمــــنــــهــــار فــــــي أمـــــراضـــــه 
ومــآســيــه. الــقــوى الحية هــي مــن تغيّر 
وتــصــنــع الــمــعــرفــة، أمـــا »الــقــابــعــون في 
قــــبــــحــــهــــم« عــــلــــى حــــــد تـــعـــبـــيـــر »مــــهــــدي 
عــامــل« لــهــم هــم وحــدهــم أن يتفرجوا 

على انهياره.
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شؤون عربية ودولية

• آلاف 	
المتظاهرين 

في مدينة 
جرادة 

شمال شرقي 
المغرب، 

طالبوا السلطات 
بتوفير فرص 

للعاطلين عن العمل والالتفات للتنمية، 
وذلك بعد مصرع شقيقين في منجمٍ غير 

قانوني للفحم الحجري.

• صرّح المدير 	
العام لمؤسسة 

»روستيخ« 
الروسية 
لتصدير 

المنظومات 
الدفاعية: أن 

تركيا اشترت أربع 
منظومات »إس400« من روسيا مقابل 2،5 
مليار دولار، و55 بالمئة من قيمة العقد هو 

ائتمان روسي.

• أكدت مصادر 	
إعلامية: أن 

بكين ماضية 
في توطيد 

حضورها في بحر 
الصين الجنوبي، عن 

طريق بناء منشآت جديدة، تتضمن محطة 
رادار، ومواقع تخزين ومنصة نووية.

• قالت وزارة الخارجية 	
الكورية، في 
بيانٍ لها: إن 

العقوبات 
الأمريكية 

الجديدة 
»تصل إلى 

حصار اقتصادي 
كامل ضد البلاد«، 

وأنها ستواصل تعزيز الردع النووي لإقامة 
توازن عملي للقوة مع الولايات المتحدة.

• كشف استطلاع للرأي 	
نشره مركز »داتا 

فولها« أن 
70% من 

سكان البرازيل 
يعارضون 
خصخصة 

الشركات المملوكة 
للدولة. بينما ارتفعت 

نسبة الرافضين لميشال تامر في الحكم لتصل 
إلى %97.

• أوعز رئيس 	
وزراء العدو، 

بنيامين 
نتنياهو، 

لوزارة 
الخارجية، 

بالانسحاب من 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة 

والعلوم »يونسكو«، احتجاجاً على ما وصفه 
بتعاملها »المنحاز والسخيف«.

الصورة عالمياً

ǧǧإعداد: هاجر تمام

ــنــــي: »يــــــمــــــرّ الــــنــــظــــام  ــيــ ــراتــــشــ ــيــ يـــــقـــــول بــ
مستمرة  بــأزمــة  العالمي  النيوليبرالي 
مـــنـــذ عــــــدّة أعـــــــوام إلـــــى الآن، حـــيـــث لا 
إشــــــارات تــــدلّ عــلــى تــعــافــيــه. وانــتــصــار 
تـــــرامـــــب هـــــو تـــعـــبـــيـــر عـــــن الــــــهــــــوّة بــيــن 
الــشــعــب الأمـــريـــكـــي وبـــيـــن الــنــخــبــة. إنّ 
الوضع في الشرق الأوسط يبدو مثل 
عاصفة مهلكة. فالأحداث تبدو وكأنّها 
تــتــوالــى أكــثــر فــأكــثــر لــتــقــود إلـــى ناحية 
تـــغـــيـــيـــر تــــاريــــخــــي فـــــي تــــــــــوازن الــــقــــوى 

الحساس«.

العزلة الأمريكية
يشرح المقال، كيف أنّ نجاح مكافحة 
الإرهـــــــــــــــــــاب فــــــــي ســــــــوريــــــــة والــــــــــعــــــــــراق، 
والــــــتــــــنــــــســــــيــــــق الـــــــــــروســـــــــــي الإيـــــــــــرانـــــــــــي، 
والاتــفــاقــات بين روســيــا ومــصــر، تطلّ 
ــعـــة لا تـــــردّ بــالــنــســبــة  بـــرأســـهـــا مــثــل واقـ
ــتــــي  ــيـــــن. وتـــــــبـــــــدو تـــــركـــــيـــــا الــ ــ ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ لـــــأمـ
لــطــالــمــا اســتــخــدمــت حـــركـــة »الإخــــــوان 
الــمــســلــمــيــن« لـــزعـــزعـــة الاســــتــــقــــرار فــي 
شـــــــرق الــــمــــتــــوســــط وشـــــمـــــال إفـــريـــقـــيـــا، 
التاريخيّة  الحليفة  ســيــاســات  ولتنفيذ 
لها، الولايات المتحدة، وهي تتلمّس 
طريقها متجهة ناحية طاولة موسكو 
وبــكــيــن وطـــهـــران الــمــتــعــددة الأقــطــاب. 
ولــــم يــكــن مـــوقـــف الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ــــذي يــــحــــاول الـــبـــحـــث لــــه عــــن مــوطــئ  الــ
قدم عبر التعاون مع قــوّات »سورية 
الديمقراطيّة« الكرديّة إلّ مقص، بتر 
الــخــيــط الأخــيــر الــــذي يــمــنــع تــركــيــا من 

التحوّل.
ويشرح بيراتشيني: أنّ تركيا مجرّد 

مثال على ميزان القوى الدقيق الذي 
ينشأ في المنطقة، حيث حلفاء أمريكا 
ــفـــــرص لـــيـــبـــتـــعـــدوا عــنــهــا:  ــ يـــتـــحـــيـــنـــون الـ
فـــالـــســـعـــوديـــون، بــعــد قـــيـــام بـــن ســلــمــان 
بــاعــتــقــال حــلــفــاء الــنــظــام الــنــيــولــيــبــرالــي 
ــديــــه جــمــيــعــهــم ومــــــصــــــادرة أمــــوالــــهــــم،  لــ
ــبــــراً،  وقـــــيـــــام تــــــرامــــــب، راضــــــيــــــاً أو مــــجــ
ــــك،  ــــر عـــلـــى ذلـ ــــضـ ــــوء الأخـ ــــضـ بـــمـــنـــحـــه الـ
عقد صفقة مــع الـــروس لــشــراء أنظمة 
إس400 وبعد إنهاء الــدور السعودي 
في سورية، وعجزهم حتّى عن إجبار 
ــــريـــــري عــــلــــى الاســــتــــقــــالــــة،  ــــحـ تـــابـــعـــهـــم الـ
وغــرقــهــم فــي مستنقع الــيــمــن، يتخبط 
الـــســـعـــوديـــون وقـــــد أنــهــكــهــم انــخــفــاض 

أسعار النفط.
وحكومته  الصهيوني،  الكيان  وحــتّــى 
الــغــارقــة فــي بحر مــن العقبات التي لا 
خروج منها، بدأ بمحاولة التقرّب من 
الروس، وهو يشاهد حُماته يتضاءل 
ـــطـــــوة تــــرامــــب  دورهـــــــــــــم. ولــــــــم تـــــــــؤدِّ خــ
الأخيرة بنقل السفارة الأمريكيّة إلى 
القدس، إلّ إلى إحراج حلفائهم بشكل 
صارخ أكثر، وإجبارهم على التملّص 
من المواقف الأمريكيّة التي لا يجرؤ 

أحدٌ منهم على تبنيها.

اللاعبون الجدد
يضيء المقال، على أنّ موسكو وبكين 
تهدفان إلى خلق بيئة اقتصاديّة جديدة 
الحقيقيّة،  القيمة  على  تعتمد  حقيقية 
الماليّة  المضاربات  فقاعات  وتــقــوّض 
ـــارف  ـــصـ ـــمـ الــــتــــي تـــصـــحـــب الـــــــــــدولار والـ
ــيّـــة  ــالـ ــمـ ــــة، وهــــــــذه الأنــــظــــمــــة الـ ــــزيّـ ــــركـ ــمـ ــ الـ
جميعها الــتــي خــلــقــت اقـــتـــصـــاداً وهــمــيــاً 
بالكامل، ومنفصلًا عن الواقع. ويركّز، 

أنّ أحداث سورية، وشرق المتوسط 
عــمــومــاً، قــد عــززت موقف روســيــا في 
العالم، وفتحت الطريق على مصراعيه 
أمـــام أمـــوال إعـــادة الإعــمــار الآسيوية، 
ــــزام  ــــحــ ــمــــن مــــــبــــــادرة »الــ الـــــمـــــؤطـــــرة ضــ

والطريق« الصينيّة.
أزمـــــــــــــــة  أنّ  الـــــــــــــمـــــــــــــقـــــــــــــال:  ويـــــــــــــــشـــــــــــــــرح 
الــجــدد  النيوليبراليين  »الــمــحــافــظــيــن« 
ــــة، فــــبــــؤر الـــــصـــــراع الــــتــــي خــلــقــتــهــا  جــــلــــيّ
ــكـــــون بـــــــــؤراً  ــ ــتـ ــ ــــدة لـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــــــولايـــــــــات الـ
ــد بــــدأت تــخــمــد. فــلــقــد بتنا  طــويــلــة الأمــ
نــــرى ســعــي روســـيـــا وتــركــيــا وإيـــــران، 
مــــســــتــــعــــيــــنــــيــــن بـــــالـــــحـــــلـــــول الــــعــــســــكــــريّــــة 
والاقــــــتــــــصــــــاديّــــــة الــــــجــــــديــــــدة، لــتــجــفــيــف 
مــســتــنــقــعــات الــــنــــزاعــــات فــــي الــمــنــطــقــة. 
وكــيــف أنّ الـــتـــعـــاون بــيــن الــعــســكــريــيــن 
ــيــــن والــــصــــيــــنــــيــــيــــن قــــــد وصــــل  الــــمــــصــــريــ
مستوى جديداً له، في العمل كوحدات 
حــفــظ ســـام فــي الــمــنــاطــق المشتعلة. 
ــــى تـــلـــك الــكــيــمــيــاء الـــشـــديـــدة بــيــن  ــتّ وحــ
ــتـــحـــدة وقــــومــــيــــي الــهــنــد  ــــات الـــمـ ــــولايــ الــ
ــــا، حــــيــــث يــــبــــدو بـــــأنّ  ــــارهـ ــــمـ لـــــم تــــــــؤتِ ثـ
الــنــزاع الــحــدودي بين الهند والصين 
قـــد انـــحـــل، لــيــنــزع فــتــيــل تـــوتّـــر عــوّلــت 
عليه الـــولايـــات الــمــتــحــدة. والــرهــانــات 
الأمريكيّة في أوكرانيا قد فشلت بعد 
التقليل من قيمة إرسال أسلحة مدمرة 
إلــيــهــا، وبــعــد مــواجــهــة الــبــاد لانــقــاب 
عكسي بقيادة ساكاشفيلي، ومعاناتها 
الفوضى كعاقبة لاستخدامها في  من 

الطموح الأمريكي لإشعال روسيا.
واقع لا يمكن نكرانه

ــــل الإعـــــــام  ــائــ ــ لا يـــنـــســـى الـــــمـــــقـــــال، وســ
الأمـــــريـــــكـــــيّـــــة الــــــســــــائــــــدة الـــــتـــــي تــــحــــاول 
الــتــعــمــيــة عــلــى الــــواقــــع، فـــيـــقـــول: »رغـــم 

لـــطـــالـــمـــا  الـــــتـــــي  أنّ وســــــائــــــل الإعــــــــــــــام، 
اســــــــتُــــــــخــــــــدمــــــــت مـــــــــــن أجــــــــــــــل الـــــــتـــــــرويـــــــج 
لــلــبــروبــاغــنــدا، تـــحـــاول أن تــبــيّــن واقــعــاً 
مزيفاً وخــاطــئــاً، فــإنّ الشعور باليأس 
يـــصـــبـــح مـــــركـــــزّاً عـــنـــدمـــا تــــقــــوم وســـائـــل 
الإعـــــــــــــــام الــــــســــــائــــــد بـــــمـــــحـــــاولـــــة إقـــــنـــــاع 
الـــجـــمـــهـــور بـــقـــصّـــة الأطــــفــــال الـــخـــرافـــيّـــة، 
عــــن مـــحـــاولـــة الــــــــروس الأشــــــــــرار، بـــأن 
ــــة.  ــيّ ــكــ ــابــــات الأمــــريــ ــتــــخــ يـــتـــاعـــبـــوا بــــالانــ
ــاءات، الــتــي لا دلائــل  ناهيك عــن الادعـــ
تــــدعــــمــــهــــا، عـــــن أنّ الــــفــــريــــق الأولــــمــــبــــي 
المنشطات، ويجب  يتعاطى  الروسي 
حرمانه من المشاركة في الأولمبياد. 
إنّ انتصاراتهم الصغيرة، مثل: تشفير 
قـــنـــاة »RT«، تــظــهــر الـــوجـــه الــحــقــيــقــي 
الــشــيــطــانــي لــلــنــظــام الــعــالــمــي الــجــديــد«. 
ويــشــيــر إلـــى أنّ انــهــيــار الـــخـــداع الـــذي 
ــام  ــنــــظــ ســــــوقــــــت لـــــــه وســـــــائـــــــل إعـــــــــــام الــ
العالمي الجديد، يظهر الوجه الحقيقي 
ــلـــك فــي  ــمـ ــتـــــي لا تـ ــ لـــلـــنـــخـــب الــــغــــربــــيّــــة الـ
إلّ الحروب والمقاربات غير  جعبتها 

الإنسانيّة.
ــمــــال  ــام: »مــــــــــن شــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــخـ ــ ويـــــــقـــــــول فـــــــي الـ
إفريقيا، مروراً بجنوب أمريكا وآسيا، 
إلى الشرق الأوسط، لم تعد واشنطن 
هـــــي الـــــصـــــوت الـــــــذي يـــمـــلـــي الـــــقـــــرارات 
كــلــهــا. فـــخـــافـــاً لــلــمــاضــي، واشـــنـــطـــن لم 
تعد تختار مصائر الآخرين، بل تفضّل 
ــاً عــــن ذلـــــك عـــــدم الـــمـــشـــاركـــة مــن  عــــوضــ
ــــار ضـــعـــفـــهـــا الـــشـــديـــد  ــهـ ــ أجــــــل تـــجـــنّـــب إظـ
ــد بـــات  ــ الاقــــتــــصــــادي والــــعــــســــكــــري. وقــ
ــــمـــــســـــرح الــــعــــالــــمــــي،  ــــن الـ الانـــــســـــحـــــاب مــ
ــكـــــرة: أن  ــ ــقــــوم عـــلـــى فـ اســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة تــ
ننسحب الآن بملء إرادتنا أفضل من 

أن يتمّ إجبارنا على ذلك«.

النظام العالمي النيوليبرالي يحزم آخر حقائبه!

كتب فيدريكو بيراتشيني في صحيفة مؤسسة »Strategic culture« مقالًا يحلل فيه وضع النظام النيوليبرالي المأزوم في العالم، ويتبيّن من خلال 
الأحداث الدائرة في شرق المتوسط، عدم قدرة هذا النظام على الاستمرار، مع صعود قوى جديدة لها وزنها في الساحة الدوليّة.
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شــهــدت الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة فــي عــام 
العالمية،  تــراجــعــاً فــي مــســتــوى هيمنتها   2017
الداخلية،  السياسية  انقساماتها  في  ووضــوحــاً 
بصورة غير مسبوقة، حيث بــدأت عــام 2017 
ــد تــــرامــــب،  ــ ــالــ ــ ــا الــــجــــديــــد، دونــ ــيـــســـهـ ــتــــام رئـ بــــاســ
ــبـــســـة«، الـــــــذي أصــبــح  ــتـ ــلـ ــــو الـــشـــخـــصـــيـــة »الـــمـ وهــ
ــاعــــة« تُـــعـــلـــق عــلــيــهــا حـــزمـــة كــامــلــة  ــ ــمّ مــــزاجــــه »شــ
المفروضة مسبقاً على جــدول  السياسات  مــن 

الأعمال.
داخلياً، بدا واضحاً الميل لزيادة الضغط على 
غالبية الشعب ابتداءً من تقليص برامج الدعم 
الحكومي، وتخفيض الضرائب على الشركات، 
ورفــع القيود على رأس المال، ليتبعها ازديــاد 
العنف والهجمات الإرهابية في مدن  معدلات 

أمريكية عدة.
أمــــا خـــارجـــيـــاً، فــقــد حــمــل هــــذا الـــعـــام مــــزيــــداً من 
سياسات الانكفاء الأمريكي، من خلال تشديد 
القيود على الحدود، والانسحاب من اتفاقيات 
ــــادئ«، و»اتــــفــــاق بـــاريـــس«  ــهـ ــ »الـــشـــراكـــة عــبــر الـ
للمناخ فــي شهر حــزيــران، وصـــولًا إلــى إعــان 
الــعــزم عــلــى تخفيض الــمــيــزانــيــة الــمــقــدمــة للأمم 

المتحدة بما يصل إلى 285 مليون دولار.
ــام بــــيــــن تــــيــــاريــــن داخـــــــــل الإدارة  ــ ــــسـ ــقـ ــ بـــــــدا الانـ

ــام، وتـــكـــشّـــف من  ــعــ ــاً هــــذا الــ الأمـــريـــكـــيـــة واضــــحــ
خـــــال الـــتـــصـــريـــحـــات الــمــتــنــاقــضــة لــمــســؤولــيــن 
أمريكيين في قضايا أبرزها »الاتفاق النووي 
الإيراني« والأزمة في شبه الجزيرة الكورية، 
ــلــــن تــــرامــــب أنــــــه لــــن يــــصــــدق عــلــى  فـــبـــعـــد أن أعــ
الاتــفــاق، ليحيل الحسم فــي هــذه المسألة إلى 
الكونغرس أفاد وزير دفاعه، جيمس ماتيس، 
ــــان مـــجـــلـــس الـــــشـــــيـــــوخ، بــــأن  ــــجـ أمـــــــــام إحـــــــــدى لـ
»الاستمرار في الاتفاق يخدم مصلحة أمريكا 
ــــان  ــــد رئـــيـــس »هـــيـــئـــة الأركــ الأمــــنــــيــــة«، أيــــضــــاً أكـ
ــــرال، جـــوزيـــف  ــنـ ــ ــــجـ ــيــــة الـــمـــشـــتـــركـــة« الـ ــكــ الأمــــريــ
دانــفــورد، على أهمية المضي بــالاتــفــاق. كذلك 
الأمر بالنسبة للتفاوض مع بيونغ يانغ فبعد 
أن صــرح وزيــر الخارجية، ريكس تيلرسون 
بـــــأن »الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة مـــســـتـــعـــدة لــلــحــوار 
مــــع كــــوريــــا الــشــمــالــيــة عـــنـــدمـــا تـــكـــون مــســتــعــدة 
لــــذلــــك«، أشـــــــارت تـــصـــريـــحـــات لــمــتــحــدث بــاســم 
مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، بعد 
يـــوم واحــــد فــقــط، بـــأن »الـــوقـــت الــحــالــي ليس 
مــنــاســبــاً عــلــى مـــا يــبــدو لإطــــاق مــحــادثــات مع 
كوريا الشمالية، في ظل تجربتها الصاروخية 
الأخــيــرة، التي أجريت في 29 تشرين الثاني 

الماضي«.

 وداعاً للهيمنة الأمريكية...
ǧǧإعداد: ديمة كتيلة

ونحن نودع عام 2017 ونستقبل عاماً جديداً، لا بد من التوقف عند أبرز العناوين لهذا 
العام على الصعيدين العربي والدولي، والتي شكلت بمجملها محطة هامة على طريق 

تشكَل عالم جديد بتوازناته وعلاقاته، حيث كان ملفتاً في هذه الفترة الزمنية درجة 
تراجع الهيمنة الأمريكية، وتراجع مشروعها بالفوضى والحلول العسكرية، ليقابلها 
صعود المشروع القائم على إطفاء بؤر التوتر وفقاً للحلول السياسية، والبناء لعلاقات 

اقتصادية دولية أكثر عدالة وتنمية. في هذا العام، استكمل الحلفاء التقليديون 
مسار الانفكاك عن الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كانت العملية لا تزال تجري 

قدماً، إلا أن سمتها هذا العام قد تجلت تحديداً في مستوى وضوحها، سواء من خلال 
تصريحات هؤلاء الحلفاء التي بدت »خارج السياق« الذي اعتاد عليه العالم، ابتداءً من 
الحليف الأوروبي، مروراً بالتركي والخليجي، وصولًا إلى حملة الانعطافات التي أجرتها 

عدد من القوى المحسوبة تاريخياً على الولايات المتحدة في شرق آسيا. وقبل البدء في 
هذا العرض الذي تقدمه »قاسيون«، لا بد من الإشارة إلى أنه تم الاعتماد على بعض 

أبرز الأحداث التي حملها العام 2017 وليس جميعها، ذلك أن الإضاءة على المؤشرات 
كلها التي تدلّ على التراجع الأمريكي في هذا العام، لن يكون ممكناً في مقالٍ واحد...
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التراجع والانقسام الأمريكي جليّ

الدولار معزول... وواشنطن كذلك!
ــة مـــــــــن الــــــــهــــــــزائــــــــم اخــــتــــتــــمــــت  ــ ــلـ ــ ــــسـ ــلـ ــ سـ
واشــنــطــن عــامــهــا، حــيــث بـــدا واضــحــاً 
انــكــشــاف زيـــف الــمــكــافــحــة الأمــريــكــيــة 
لــــإرهــــاب، مـــع إعــــان روســـيـــا نــهــايــة 
»داعـــش« على ضفتي نهر الــفــرات، 
لتعري الادعـــاءات الأمريكية بطول 
الـــمـــعـــركـــة وصـــعـــوبـــتـــهـــا. أمـــــا الــضــربــة 
الصاعقة، فكانت اتخاذ عدة خطوات 
الـــدولار،  جدية عالمياً لكسر هيمنة 
كـــــان أبـــــرزهـــــا: فـــتـــح الـــصـــيـــن، إحــــدى 
الـــدول المستوردة للطاقة في  أكبر 
الــعــالــم، الــبــاب للعقود الآجــلــة للنفط 
الخام بسعر اليوان الصيني، والذي 
سيكون قابلًا للتحويل إلــى الذهب، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى اتــــخــــاذ دولٍ أخــــرى 
إجــــــــراءات عــلــى هــــذا الــصــعــيــد، مــثــل: 
روســـيـــا وفــنــزويــا وإيـــــران وتــركــيــا، 
ومــا حــدث فــي الجلسة الاستثنائية 
ــــرار  لــــأمــــم الــــمــــتــــحــــدة، بـــخـــصـــوص قـ
تــرامــب الاعـــتـــراف بــالــقــدس عاصمة 
ــلـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي، حـــيـــث صـــوت  لـ

ــــرار،  ــقــ ــ الــ ــد  ــ ــنـــــدوبـــــو 128 دولـــــــــة ضــ ــ مـ
وامــتــنــعــت 35 دولــــة عــن الــتــصــويــت، 
ــــدول الــتــســع الــتــي صــوتــت مع  أمـــا الـ
الــــقــــرار، فـــأقـــل مـــا يـــقـــال عـــن معظمها 
أنــهــا دول مــيــكــروســكــوبــيــة، لا وزن 
ولا حضور لها في القرار السياسي 

الدولي. 
ــا خـــطـــاب الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي في  أمــ
نــــهــــايــــة الــــــعــــــام حــــــــول اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

الأمــــن الــقــومــي، فــلــم تـــأت بــجــديــد بل 
ــيـــة،  ــابـ ــتـــخـ كــــانــــت صــــــدى لـــلـــحـــمـــلـــة الانـ
ــيــــاســــة تــنــظــيــم  ــــرار لــــســ ــمــ ــ ــتــ ــ وهــــــــي اســ
ــــى الــــداخــــل،  الــــتــــراجــــع، والانــــكــــفــــاء إلــ
دون أن يــســعــفــه الـــحـــديـــث الــمــطــوَّل 
عــن »إنـــجـــازات« إدارتــــه خــال العام 
ــا الــــوقــــائــــع  ــهــ ــكــــذبــ ــــت، والــــــتــــــي تــ ــائــ ــ ــفــ ــ الــ
ــيــــة عــــلــــى امـــــــتـــــــداد مـــســـاحـــة  ــاســ ــيــ الــــســ

العالم.

الأزمة أمريكية... والخليج ملحق
حــمــل عـــام 2017 انــقــســامــات فــي منطقة الخليج 
ــة بـــيـــن قــطــر  ــ ــ الـــعـــربـــي، مــتــمــثــلــة فــــي انـــفـــجـــار الأزمـ
ــــي دول مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي فــي  ــاقـ ــ وبـ
ــة تــــقــــودهــــا  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ حـــــــــزيـــــــــران، فـــــــي ظـــــــل حــــمــــلــــة إقــ
الــســعــوديــة، مــحــاولــة مــن خــالــهــا تــعــديــل مــوازيــن 
الــقــوى فــي المنطقة بما يحدّ مــن شــدة تراجعها 

ربطاً بالتراجع الأمريكي.
حــمــل الــنــصــف الــثــانــي مــن عـــام 2017، تخبّطات 
ســعــوديــة، فــي ســيــاســاتــهــا الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة، 
لتعكس أزمــــة عــمــيــقــة. داخــلــيــاً جـــرى نــقــل ولايــة 
الــعــهــد إلـــى مــحــمــد بــن ســلــمــان فــي حـــزيـــران، بعد 
الزيارة المشهورة لترامب إلى المملكة في شهر 
أيـــار، بما يحاكي انــقــاب داخــل العائلة الحاكمة، 
لــيــعــلــن عـــن حــمــلــة لـــ»مــكــافــحــة الـــفـــســـاد« أدت إلــى 
اعتقال أمراء ورجال أعمال سعوديين ومصادرة 
أمــاكــهــم، وهـــي فــي حقيقة الأمـــر خــطــوة تهدف 
إلى الإطباق بشكل كامل على السلطة بيد محمد 
بن سلمان، وإنهاء الوضع السابق للعائلة المالكة 

وامتيازاتها السياسية والاقتصادية. 
على الصعيد الخارجي، ونتيجة لمعطيات الأمر 

الواقع والــتــوازنــات الدولية الجديدة، زار الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز روســيــا فــي أول زيـــارة 
من نوعها لملك سعودي، توّجت بتوقيع حزمة 

واسعة من اتفاقيات التعاون بين البلدين.  
فــشــل الــســعــوديــة كـــان واضـــحـــاً فــي حــســم الملف 
ــــة  ــــارثـ ــكـ ــ ــــت الـ ــلــ ــ ــيـــــث وصــ ــ ــنــــي لـــمـــصـــلـــحـــتـــهـــا، حـ الــــيــــمــ
الإنــســانــيــة هــنــاك إلـــى مــســتــويــات غــيــر مسبوقة، 
مهددة بمجاعة هي الأكبر في التاريخ الحديث، 
بينما فــشــلــت مــحــاولــة حــســم الــمــعــركــة مــن خــال 
انـــقـــاب الــرئــيــس الــيــمــنــي الــســابــق عــلــي عــبــد الله 
صــالــح عــلــى جــمــاعــة »أنــصــار الله« مــمــا أدى إلــى 

مقتله. 
وفي محاولة أخرى في لبنان، لم ينجح الضغط 
الـــوزراء سعد الحريري  السعودي على رئيس 
لبنان، ولم  فــي  الــوضــع  لتقديم استقالته بتأزيم 
ــــران  ــــدولـــــي ضــــد إيـ يــــحــــرّك الــــوضــــع الإقـــلـــيـــمـــي والـ
و»حـــــزب الله«، بــالــشــكــل والــمــســتــوى الــمــطــلــوب 
ســعــوديــاً، حــيــث دفــعــت جملة الــمــواقــف الــرافــضــة 
لــتــوتــيــر الأجـــــواء الــســيــاســيــة، إلـــى تـــجـــاوز الأمـــر، 

ليعود الحريري ويتراجع عن الاستقالة.

لــم يــكــن عـــام 2017 بــالــعــادي عــلــى الـــقـــارة الأوروبــــيــــة، فــفــي فــرنــســا، كــمــا ألــمــانــيــا والــنــمــســا ودول أخــرى 
من قبلها، أظهرت نتائج الانتخابات الأخيرة فيها تغيراً ملحوظاً في الفضاء السياسي، سمته العامة 
تراجع أحــزاب كبرى تقليدية، وتقدم قوى من نوع آخــر، وبشكل أكثر تحديداً، تراجع »الاشتراكيين 
الديمقراطيين« والمحافظين مقابل تقدم قــوى اليسار واليمين الشعبوي، مستندين إلــى التغير العام 
لـــدى الــشــعــوب الأوروبـــيـــة فــي مــســتــوى الــرضــى عــن أداء الــمــنــظــومــة الأوروبـــيـــة بــرمــتــهــا، بــمــا فــيــهــا من 

مؤسسات تقليدية كالاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية...
من جهة أخرى، حمل هذا العام مزيداً من الاعتداءات الإرهابية على امتداد أوروبا، وتصاعد الدعوات 
الانفصالية، الأمر الذي كان واضحاً في استفتاء إقليم كتالونيا للانفصال عن إسبانيا، والذي حصل على 

موافقة شعبية بالأغلبية لكن الحكومة المركزية تمكنت من قمعه بالقوة. 
وعلى هذا النحو، بدا واضحاً هذا العام الافتراق الأوروبــي الأمريكي الجاري، حيث ظهرت خلافات 
حول قضايا عدة بين الطرفين للعلن، سواء الموقف من »الاتفاق النووي الإيراني« أو من العقوبات 
الأمريكية ضد روسيا والشركات الأوروبية المساهمة في »خط السيل الشمالي 2« والذي يهدف إلى 
نقل الغاز الروسي إلى أوروبــا، وليس أخيراً الموقف من نقل ترامب السفارة الأمريكية إلى القدس. 
الـــذي تعيشه  حيث لــم يكن مستغرباً تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون، حــول »الــتــحــدي« 
أوروبـــــا، والــمــتــمــثــل_ حــســب مــا أعــلــن مــن عــلــى منبر جــامــعــة الــســوربــون فــي بــاريــس_ بـــ»فــك الارتــبــاط 

الحتمي والتدريجي عن واشنطن«.

أوروبا تتغير...
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شؤون عربية ودولية

 أهلًا بإرادة الشعوب!
مصر تصارع بين عالمين... قديم وجديد

ــام، عــــاشــــت مـــصـــر تــحــت  ــ ــعـ ــ مــــع مـــطـــلـــع هـــــذا الـ
ضــغــط العمليات الإرهــابــيــة الــتــي لــم تقتصر 
الغربية، بل وصلت  على سيناء والصحراء 
إلى عمق الأراضي المصرية، وإلى عاصمتها 
استهدافات موصوفة  معها  الــقــاهــرة، حاملة 
لــلــجــيــش الــــمــــصــــري، وتــــهــــديــــدات بــاســتــثــمــار 

الورقة الطائفية في البلاد.
ــا الـــمـــؤشـــرات الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة،  أمــ
فكانت أكــثــر قــســوة عــلــى  المصريين، حيث 
ارتفعت نسبة من هم تحت الفقر إلى حوالي 
27%، ونــســبــة الــبــطــالــة إلـــى 28%، وارتــفــعــت 
أســعــار الــوقــود بنسبة 50%، وارتــفــاع معدل 

الدين العام بنحو %100.
وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق الـــــــتـــــــحـــــــولات فــــــــي الــــســــيــــاســــة 
الخارجية، شهدت توجهات مصر الإقليمية 
والـــدولـــيـــة تـــحـــولات مــمــيــزة لـــهـــذا الـــعـــام، من 

دورٍ فـــاعـــل ودعــــــم لـــلـــحـــلـــول الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
الملفين الليبي والسوري، وصولًا إلى دعم 
ورعاية ملف المصالحة الفلسطينية، وانتهى 
بتوقيع اتفاق »إنهاء الانقسام« بين حركتي 

فتح وحماس. 
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، بـــرز اســـتـــام مــصــر زمـــام 
الــمــبــادرة فــي ريــــادة تــحــالــفــات أكــثــر واقــعــيــة 
مـــن تــحــالــفــاتــهــا الــتــاريــخــيــة الــتــقــلــيــديــة، إذ بــدأ 
هــــذا الاتـــجـــاه بــإنــجــاز الــتــنــســيــق الــثــاثــي مع 
ــيـــم الــــحــــدود  ــــول تـــرسـ ــيــــونــــان وقــــبــــرص حــ الــ
البحرية، كخطوة متعلقة باستثمارات الغاز 
الهائلة والممكنة في هذه المنطقة. كما يبدو 
جــلــيــاً الــتــطــور الــشــامــل لــلــعــاقــات الــروســيــة_ 
ــبــــر مـــــشـــــروع الـــضـــبـــعـــة  ــاً عــ ــ ــابـ ــ ــــجـ الــــمــــصــــريــــة إيـ
ــــووي، الــــمــــمــــول بــــقــــرضٍ روســـــــي قــيــمــتــه  ــنــ ــ الــ
الــتــســلــيــح  مـــلـــيـــار دولار، وكــــذلــــك عـــقـــود   25

ــاتـــجـــاه عــقــود  ــا، الـــتـــي تــــطــــورت بـ ــ ــيـ ــ مــــع روسـ
تكنولوجيا مشتركة لتجميع الدبابات محلياً 
فـــي مــصــر، كــمــا هـــو الـــحـــال بــالــنــســبــة لــلــطــراز 
تي-90، وهو ما أعلن عنه الجيش الروسي 
منتصف العام الجاري. وبعد تعثر العلاقات 
وإيــقــاف حــركــة الــطــيــران فيما ســبــق، وقعت 
كل من روسيا ومصر هذا العام في موسكو 
بروتوكول استئناف الرحلات الجوية بين 
ــيـــران الــمــدنــي  الـــبـــلـــديـــن، بــحــضــور وزيـــــر الـــطـ
ــــمـــــصـــــري، شــــريــــف فــــتــــحــــي، ووزيــــــــــر الـــنـــقـــل  الـ
الروسي، مكسيم سوكولوف. لينتهي العام 
بإعلان الحكومة الروسية عن مسودة اتفاق 
بـــيـــن روســــيــــا ومـــــصـــــر،ر  يـــســـمـــح لـــلـــطـــائـــرات 
العسكرية للدولتين بتبادل استخدام المجال 

الجوي والقواعد الجوية.

حصرية الانتصار بيد الشعب الفلسطيني

قــاد خطاب الرئيس الأمريكي دونــالــد ترامب يــوم 6 كانون الأول الــجــاري، وقـــراره حــول الــقــدس، إلــى مزيد من التصاعد في الحراك 
الشعبي الفلسطيني، والذي لا يزال يشمل مناطق قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وكنتيجة_ أولية فقط_ لهذا الحراك، غدا الحديث عن »الوساطة النزيهة« للولايات المتحدة في عملية السلام أمراً مرفوضاً عموماً، بما 
في ذلك الموقف »الرسمي« للسلطة الفلسطينية، حيث لم يعد من الممكن لأحد أن يساجل في هذا الأمــر دون أن يضع نفسه خارج 
التاريخ. وبالتالي، صار من المسلم به، أن خروج واشنطن من العملية السياسية، وأية تسوية محتملة للقضية الفلسطينية، يعني أن 
الكيان الصهيوني قد خسر داعمه الأساسي والتقليدي. وعلى هذه الأرضية، عمّت المواجهات والإضرابات أرجاء فلسطين، في القدس 

والضفة الغربية وغزة، ما دفع بجيش العدو إلى إعلان حالة الاستنفار القصوى.

القدس تُسقط »الوساطة النزيهة«

فلسطينياً، وبعيداً عن الانقسامات الفصائلية 
ومبادرات حلها، اتسم هذا العام بانتصارات 
الــشــعــب فــي ســاحــات معركته مــع الاحــتــال، 
حـــــيـــــث تــــــــــــوّج إضــــــــــــــراب الـــــــكـــــــرامـــــــة لـــــأســـــرى 
للمطالبة بتحسين أوضاعهم الحياتية داخل 
السجون، والذي بدأ في 2017/4/17 وشمل 
1800 أسير، بالنصر بعد التوصل إلى اتفاقٍ 
ــلــــحــــة ســـجـــون  بــــيــــن لــــجــــنــــة الإضـــــــــــــراب ومــــصــ
الاحتلال، بعد 40 يوماً من ثبات المضربين.

تلا ذلك الانتصار الذي حققه الفلسطينيون 
في معركتهم ضد البوابات الإلكترونية في 
المسجد الأقــصــى، الــتــي بـــدأت فــي 14 تموز 
2017، وانتهت بإجبار قوات الاحتلال على 
التراجع عنها وإزالتها في 25 تموز 2017. 

صعود الشرق
على مــدار شهور هــذا العام، تجلّت واضحة 
عــمــلــيــة تــمــتــيــن الــتــحــالــف الـــروســـي الــصــيــنــي، 
والـــــــتـــــــي انــــعــــكــــســــت بــــــــدورهــــــــا فـــــــي عـــــــــــددٍ مـــن 
الــــســــيــــاســــات الـــمـــشـــتـــركـــة حـــــــول الـــكـــثـــيـــر مــن 
الملفات الدولية، ابتداءً من الأزمة السورية، 
التي نجحت الجهود الروسية فيها بالقضاء 
عــلــى تنظيم »داعــــــش«، بــعــد فــتــرة »نــقــاهــة« 
ــيـــم تــــحــــت كــنــف  ــنـــظـ ــتـ ــلــــة عــــاشــــهــــا هـــــــذا الـ طــــويــ
العملية غــيــر الــجــديــة الــتــي قــادهــا »الــتــحــالــف 
الدولي ضد داعــش«، وصــولًا إلــى استمرار 
الدفاع عن الاتفاق النووي الإيراني بوصفه 
معبّراً عن واقع التوازنات الجديدة، وليس 
انتهاءً بتطويق محاولات التصعيد الأمريكي 
بما  الاستراتيجيين،  الخصمين  تــخــوم  على 
ــا، وكــــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة،  ــيــ ــرانــ ــــك أوكــ فــــي ذلـ

وميانمار...إلخ.

وفــــي هــــذا الإطــــــار، تـــواصـــل عــمــل الــمــشــاريــع 
ــتـــرابـــط  الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــمـــشـــتـــركـــة الــــتــــي تـ
ــلـــى الــهــيــمــنــة  جــمــيــعــهــا فــــي فــــكــــرة الإجـــــهـــــاز عـ
الأمريكية، حيث دشنت أذربيجان وجورجيا 
وتــركــيــا، خــطــاً للسكك الــحــديــد يــربــط الـــدول 
الثلاث، هدفه اختصار الوقت الذي تستغرقه 
الــرحــلــة مـــن الــصــيــن إلــــى غــــرب أوروبـــــــا، كما 

سعت كوبا لزيادة حجم تجارتها مع الصين، 
ــــزام والــــطــــريــــق،  ــــحــ والانـــــضـــــمـــــام لــــمــــبــــادرة الــ
الــمــبــادرة في  إقليمي محتمل لنشر  كــرابــط 
أنحاء أمريكا اللاتينية والكاريبي، بما يمهد 
لخروج القارة اللاتينية من براثن السيادة 

الأمريكية عليها.

• بعد عام من ملاحقته هو 	
ورفاقه، استشهد 

الشاب باسل الأعرج 
في منزله بالضفة 

الغربية، بعد 
اشتباكٍ مع 

قوات العدو، 
وذلك بعد 

أن زجت 
به السلطة 

الفلسطينية مع 
رفاقه في السجن، 

بتهمة »محاولة تنفيذ 
عملية ضد »إسرائيل««.

باسل الأعرج

• بات الطفل 	
الفلسطيني، فوزي 

الجنيدي، بمثابة 
أيقونة لانتفاضة 

القدس الأخيرة، 
بعد أن التقطت 

له صورة خلال 
اعتقال قوات 

العدو له، حيث 
التف حوله ما 

يقرب من 20 جندياً، 
ممسكين به وهو معصوب 

العينين.

فوزي الجنيدي

• استشهاد الشاب إبراهيم 	
أبو ثريا 29 عاماً، 
قنصاً بالرصاص، 

والذي اشتهر 
بمقاومته 

للعدو، وإصراره 
على المشاركة 
في اشتباكات 

شرق مدينة 
غزة، رغم بتر 
قدميه خلال 

عدوان عام 2008

إبراهيم أبو ثريا

• قوات العدو تعتقل 	
الطفلة عهد 

التميمي، بعد 
قيامها بصفع 

جنديين 
صهيونيين، 

دخلا إلى 
منزلها للقيام 

بعمليات القنص 
ضد الشباب 

المتظاهرين في 
قرية النبي صالح. 

وقد تحولت التميمي إلى 
أيقونة للحراك الفلسطيني بعد 

اشتهارها في أكثر من مواجهة مع جنود العدو الصهيوني.

عهد التميمي
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شؤون استراتيجية

ǧǧأندرو كوريبكوǧ
    تعريب وإعداد: عروة درويش  

ينظر معظم الهنود إلى »بريكس+« على أنّها 
»كلمة سيئة«، خاصّة طبقتهم الحاكمة القوميّة 
المتطرّفة. ذلك أنّهم يفهمونها بوصفها مجرّد 
تــعــبــيــر تــلــطــيــفــي لـــتـــأســـيـــس مــــشــــروع »طـــريـــق 
واحـــــــــد، وحـــــــــزام واحـــــــــد« الـــصـــيـــنـــي، الـــمـــرتـــبـــط 
بالرؤية العالميّة لطريق الحرير الجديد، الذي 
عــارضــتــه نــيــودلــهــي بـــشـــدّة مــنــذ إطـــاقـــه. وهـــذا 
أمر مؤسف من منظور النظام العالمي متعدد 
الأقــطــاب الــنــاشــئ، ذلــك أنّـــه يشير إلــى إمكانية 
أن تـــصـــبـــح الـــهـــنـــد شــــريــــك الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
ــــد والـــعـــشـــريـــن فــي  ــــواحـ الـــرئـــيـــس فــــي الــــقــــرن الـ
»احتواء الصين«، مع ما يترتّب على ذلك من 
للقوتين  بالنسبة  للاستقرار  مزعزعة  عــواقــب 

الآسيويتين.
لا يتلاءم هذا السيناريو مع الرؤية الروسيّة 
الـــمـــعـــلـــنـــة »لـــــشـــــراكـــــة أوراســــــــيــــــــا الـــــكـــــبـــــرى« فــي 
القارتين الكبرتين، لأنّه يتحدّى جهود موسكو 
لإدمـــــــاج »الاتـــــحـــــاد الأوراســـــــــــي« مــــع مـــشـــروع 
»طــريــق الــحــريــر الــجــديــد« و»منظمة شنغهاي 
للتعاون« ممّا يشكل تهديداً استراتيجيّاً واسع 

النطاق لمصالحها على المدى الطويل.

دور روسيا »الموازن«
إنّ روســيــا فــي وضــع فــريــد، يمكّنها مــن العمل 
ــا فـــــي أوراســـــــيـــــــا لـــكـــامـــل  ــيـ ــلـ كـــــقـــــوّة »تـــــــــــــوازن« عـ
ــذا الــــقــــرن، بـــشـــرط أن تــســتــفــيــد مـــن بــراعــتــهــا  هــ
ــــددة الـــــجـــــوانـــــب لــتــحــقــيــق  ــعـ ــ ــتـ ــ الــــدبــــلــــومــــاســــيّــــة مـ

هــذه الــغــايــة، خــاصّــة فــي آســيــا، مــع تعلّق الأمــر 
بالحفاظ على الاستقرار بين شركائها: الصين 
والهند. وعليه فإنّه من المهمّ بشكل كبير، أن 
تقنع روسيا الهند، أنّ بإمكانها تحقيق المزيد 
من المكاسب عبر الانضمام إلــى »بريكس+« 
بالكامل.  الــمــبــادرة  بـــدلًا مــن تجنّب  بطريقتها، 
فمشاركة الهند في هذه المبادرة هي جزء لا 
يــتــجــزّأ مــن نــجــاح روســيــا فــي تحقيق الــتــوازن 
في القرن الحادي والعشرين، من خلال تعزيز 
تعدد الأقــطــاب عبر أوراســيــا. وهــذا لا ينطبق 
على القوتين الآسيويتين الكبيرتين فقط، بل 
يــمــتــدّ إلـــى الــتــقــارب الــســريــع فــي الــعــاقــات بين 
روســـيـــا وبــاكــســتــان، وضــــــرورة قــيــام مــوســكــو 
بتبديد شــكــوك الــهــنــد الــتــي تشجعها الــولايــات 

المتحدة حول نواياها من هذا التقارب.
ــيــــون  ــلــــومــــاســ مــــــن الــــحــــكــــمــــة، أن يــــخــــاطــــب الــــدبــ
الــــروس نــظــراءهــم الــهــنــود »بــلــغــة يفهمونها«، 
عــبــر إقــنــاعــهــم بــشــكــل فـــاعـــل بـــالـــفـــوائـــد الـــتـــي قد 
لـــ»بــريــكــس+«،  يجنونها مــن خــال انضمامهم 
والــتــي يمكن تلخيصها، بالمشاركة فــي منصّة 
مع  للتنافس  الضمنيّة  الــقــواعــد  على  مؤسسة 
الصين، حيث يتمكنون من الاستفادة من تأثير 

دور روسيا »الموازن« لتحقيق مصالحهم.
ومــــن أجــــل الــنــظــر إلــــى هــــذا الأمـــــر فـــي الــعــمــق، 
يــجــب أن تــــرى الــهــنــد »بـــريـــكـــس+« عــلــى أنّــهــا 
وسيلة لتوسيع شراكاتها متعددة الأبعاد مع 
روسيا، عبر كامل المساحة الجغرافيّة لمبادرة 
ــا أعــــظــــم«، مــــع دعــــــوة نــيــودلــهــي  ــيـ »جــــنــــوب آسـ
ــــل الـــمـــشـــاركـــة فــــي مــجــمــوعــة  لـــمـــوســـكـــو مــــن أجــ
ــاريـــع الـــمـــشـــتـــركـــة، لــلــتــخــفــيــف  ــمـــشـ أوســــــع مــــن الـ

مشاريع الشرق والدور الروسي...

توفر مشاريع التعاون الجديدة اليوم مثل: »بريكس« ومشروع »طريق الحرير الجديد« 
وغيرها، أطراً للتنافس الودي بين الصين والهند، القوتين العظيمتين في آسيا، بما 

يضمن تحقيق مزايا لكلتا الدولتين، حيث يمكن للدور الروسي أن يشكل ضامناً للتوازن 
بينهما، ذلك عوضاً عن تأجيج النزاع التاريخي بين تلكما الدولتين حول الحدود، الأمر 
الذي يخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في حربها غير المعلنة ضد الصين في 

نهاية المطاف.  

مــن أيّــة تــصــورات تنافسيّة بغيضة قــد تحملها 
الــصــيــن لـــهـــا. إضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، يــمــكــن لــروســيــا 
أن تـــقـــوم بــالــمــثــل، مـــع الــمــشــاركــة الــهــنــديّــة في 
ــلـــي«  ــــل تــحــقــيــق »تــــــــوازن داخـ مــنــاطــقــهــا مــــن أجـ
فـــي الاســتــثــمــار الأجــنــبــي الــمــبــاشــر فـــي مــواقــع 
ــــة في  اســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة، مـــثـــل: الــمــنــاطــق الــــحــــدوديّ
الشرق الأقصى، وذلك دون الخوف من إثارة 
حــفــيــظــة الـــصـــيـــن. إن انــعــكــســت هــــذه الــعــاقــات 
الهنديّة على »بريكس+«  الــروســيّــة-  الثنائيّة 
ــــد، فــســيــتــمّ  ــــديـ ــــجـ ورضـــــيـــــت بــــهــــذا الــــتــــوصــــيــــف الـ
عــنــدهــا فــتــح مــجــمــوعــة واســـعـــة وغــيــر مستغلّة 
فـــي الـــســـابـــق، مـــن إمـــكـــانـــات الــمــنــفــعــة الــمــتــبــادلــة 

للمشاركين جميعهم. وسنناقش بعضها تالياً.

إعادة مفهوم التنافس ضمن أطر 
جديدة للتعاون 

إنّ الشاغل الجيوسياسي الأكثر إلحاحاً للهند هو 
بطبيعة الحال جوارها الخاص، الذي تأطّر بشكل 
ــة الـــجـــنـــوب الآســـيـــوي  مـــتـــداخـــل جــــــدّاً عــبــر »رابــــطــ
لــلــتــعــاون الإقــلــيــمــي SAARC« و»مــــبــــادرة خليج 
ــتــــصــــادي والـــتـــقـــنـــي مــتــعــدد  الـــبـــنـــغـــال لـــلـــتـــعـــاون الاقــ
تــعــتــقــد  ــلــــتــــان  الــ ــا  ــمــ وهــ  ،»BIMSTEC الــــمــــجــــالات 
نيودلهي بأنّ بكين تحاول الصيد في الماء العكر 
عــبــرهــمــا، لــتــعــزيــز آمــالــهــا فـــي الــهــيــمــنــة، بــاســتــخــدام 
قوّة جاذبيّة »طريق الحرير الجديد«. لقد شهدت 
الهنديّة الجديدة على  الــبــاردة الصينيّة-  الحرب 
تــنــافــس الــدولــتــيــن »الــصــديــقــتــيــن-الــعــدوتــيــن« من 
التكامل الإقليمي، بشدّة متباينة  خــال منظمات 
وبــــدرجــــات مـــتـــفـــاوتـــة، لـــكـــنّ هــــذه الــمــنــافــســة يمكن 
ــــة »بــــريــــكــــس+«  ــنــــصّ ــبــــر مــ ــا إن تـــــمّـــــت، عــ ــيـــرهـ ــثـــمـ تـ
المشتركة، حيث إن إعادة تعريف مفهوم المنافسة 
 ،»BIMSTEC«و  »SAARC« فــــي  الـــصـــيـــن  مــــع 
ــــد يــســمــح  بـــوصـــفـــهـــمـــا جـــــــــزءاً مـــــن »بـــــريـــــكـــــس+«، قـ
لكلا الطرفين »بحفظ مــاء الــوجــه« فــي أيّ وقت 
ــــة أمـــــام الــطــرف  ــيّ يــتــعــرضــان فــيــه »لـــخـــســـارة« ذاتــ
الآخر، ذلك أنّ النتيجة ستشكّل في الأحوال كلّها 

»نصراً لبريكس«.

التقدّم في »ممرّ النموّ الآسيوي- 
الإفريقي«

أمـــام    BIMSTEC««و  »SAARC« فــتــح  إنّ 
ــاً لــلــهــنــد  ــ ــــضـ ــكـــــس+« يـــمـــكـــن أن يـــســـمـــح أيـ ــ ــريـ ــ »بـ
بدعوة شريكها الروسي، إلى المشاركة بعمق 
أكبر في هذه المناطق، عبر مشاريع مشتركة 
بــقــيــادة هــنــديّــة، بحيث تعمل كــجــزء مــن »مــمــرّ 
الــنــمــوّ الآســيــوي الإفــريــقــي  AAGC«، والـــذي 
تــمّ تضخيمه من قبل وسائل الإعــام الهنديّة، 
وشركائها الغربيين، ليظهر وكأنّه ردّ نيودلهي 
عــلــى  مــشــروع »الـــحـــزام والــطــريــق« الصيني، 
وفي حين أنّها تبدو مبالغة صارخة من حيث 
ــة عـــلـــى الأغــــــراض  إمـــكـــانـــات الـــمـــمـــر الــمــســتــقــبــلــيّ
السياسيّة المحليّة التي تخدم المصالح الذاتيّة، 
فلا يجب التغاضي عن كون الفكرة بحدّ ذاتها 
تــحــمــل درجــــــة مــعــيــنــة مــــن الإمـــكـــانـــيّـــة الــــواعــــدة 
المتأصلة بها. وخاصّة إن تمّ تدبّر أمر تطوير 
»البنية التحتيّة الخفيفة« في منطقة المحيط 
الإفريقي- الهندي الأكبر، بشكل موازٍ »للبنية 
الـــتـــحـــتـــيّـــة الـــثـــقـــيـــلـــة« الــــتــــي تــبــنــيــهــا الـــصـــيـــن عــبــر 
مشروعها، ومن التفاصيل المثيرة، أنّ مبادرة 
»مــمــرّ النمو الإفــريــقــي- الآســـيـــوي«، ستعتمد 
ــلــــى رأس الـــــمـــــال الــــيــــابــــانــــي لـــتـــمـــويـــل مــعــظــم  عــ
مشاريعها. سيشكّل هذا الأمر سيفاً ذا حدين، 
فهو سيؤدي إلى قيام الصين وآخرين بتأطير 
المبادرة على أنّها عقبة أحاديّة الدعم، وجدت 

لتعرقل »طريق الحرير«.
مثيرة  بكونها   »AAGC« مــبــادرة  وستستمرّ 
للريبة، وستساهم حتماً في إذكاء نار الحرب 
الباردة الجديدة بين الصين والهند، طالما أنّها 
فـــي غــالــبــهــا مـــشـــروع هـــنـــديّ-يـــابـــانـــي. غــيــر أنّ 
هــذا النموذج برمته قــد يتغيّر بشكل مفاجئ، 
ــا لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي هـــذه  ــيــ إن تـــمّـــت دعــــــوة روســ
المبادرة، وأعلنت صراحة عن دعمها له. ذلك 
أنّ سياسات موسكو المؤيدة لتعدد الأقطاب، 
سوف تمنح قدراً كبيراً من الثقة والمصداقيّة 
للمشاريع التي ترتبط بها، ويمكن بذلك قطع 

إنّ روسيا في وضع 
فريد يمكّنها من 

العمل كقوّة توازن 
عليا في أوراسيا 
لكامل هذا القرن
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شؤون استراتيجية

لاحتواء الخلاف الهندي الصيني

شـــــوط طـــويـــل لــلــتــخــفــيــف مــــن شـــكـــوك الــصــيــن 
وتحفظاتها اتجاه المبادرة. علاوة على ذلك، 
فــمــثــلــمــا هـــو مــتــوقّــع مـــن الــصــيــن، أن تــســتــخــدم 
»بــريــكــس+« مــن أجــل تعزيز مــبــادرة  »حــزام 
ــــد«، فيمكن للهند أيــضــاً أن  واحــــد، طــريــق واحـ
تــفــعــل الــمــثــل مـــع مــبــادرتــهــا، بـــل ربّـــمـــا تــضــاعــف 
اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا فــــي الــــشــــرق الأقــــصــــى الــــروســــي 
 . »AAGC« تحت راية كلّ من »بريكس+« و

جلب شركاء ظلّ إلى »بريكس+«
كما يتضح ممّا سبق، فــإنّ المشاركة الرسميّة 
ــــاج  ــإدمــ ــ ــــــس+« ســــتــــســــمــــح بــ ــكـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــــي »بـ ــ لــــلــــهــــنــــد فـ
شــركــاء ظــــلّ، مــثــل: الــيــابــان بــشــكــل غــيــر مباشر 
في المنصّة، وذلك عبر مشاركتهم في مبادرة 
»ممر النمو الآسيوي- الإفريقي«، ممّا يمكنها 
ــة فـــي مــواجــهــة  مـــن تــعــزيــز إمــكــانــاتــهــا الــتــنــافــســيّ
الصين دون المواجهة المباشرة. بالإضافة إلى 
إمــكــان مــاءمــة إيــــران لإطــــار الــعــمــل هــــذا، حيث 
يمكن تضمينها فــي سياسة »الــربــاط الغربي« 
الهنديّة التي تتبعها في غرب آسيا. تربط إيران 
عـــاقـــات خـــاصّـــة بـــروســـيـــا، وهــــي لاعــــب رئــيــس 
فــي عمليّة ســام أســتــانــا. فــي ضــوء هــذا، يمكن 
لروسيا أن تساعد الهند على تحقيق المزيد من 
التقدم الواضح والسريع معها، وذلك ربّما في 
مقابل قيام نيودلهي بفتح الباب أمام موسكو 
فــي مــنــاطــق »الــجــنــوب الــعــالــمــي« عــبــر »رابــطــة 
آســـيـــا »ASEAN، وفــي  دول جــنــوبــي شـــرقـــي 

»AAGC« . إفريقيا عبر مبادرة
تــتــعــاون روســيــا والــهــنــد بالفعل مــع إيــــران، من 
 »NSTC« خلال ممرّ النقل الشمالي- الجنوبي
الـــذي يــتــوقّــع أن يسهّل يــومــاً مــا الــتــجــارة بين 
جـــنـــوب آســـيـــا والاتــــحــــاد الأوربـــــــي عــبــر إيــــران 
وأذربيجان وروسيا. لكنّ إدراج هذا المشروع 
فــي »بــريــكــس+«، بوصفه مــشــروعــاً مــن ضمن 
ــــران بشكل  إيــ يـــجـــذب  قـــد   ،»AAGC« مــــبــــادرة
أقرب حتّى إلى مجموعة المؤسسات متعددة 
الأقطاب. علاوة عن ذلك، بما أنّه يمكن لرجال 

الأعمال الــروس أن يستخدموا بشكل نظري 
ممرّ »NSTC« للإتجار مع الباكستانيين، بقدر 
ما يمكنهم القيام بذلك مع الهنود، فمن مصلحة 
مــوســكــو أن تــــدرك نــيــودلــهــي، بــــأنّ متطرفيها 
الــقــومــيــيــن لـــن يـــخـــرجـــوا خــالــيــن الــــوفــــاض عند 
فعلهم ذلك، وبأنّهم يقومون بذلك على أساس 
حـــلـــول »ربــــــح- ربـــــح« اقـــتـــصـــاديّـــة، وبــــــأنّ ذلــك 
يمكن تحقيقه بأفضل ما يمكن عبر إدراج ممرّ 

»NSTC« في »بريكس+«.

باكستان- روسيا- الهند
تـــبـــقـــى بـــاكـــســـتـــان حـــجـــر عــــثــــرة فــــي أيّ تـــطـــوّر 
يتضمن الــهــنــد. ويمكننا عــبــر الــنــظــر عــن قــرب 
إلى العلاقات الروسيّة- الباكستانيّة المتنامية 
ــاً، وإلـــــى الـــمـــحـــاذيـــر الـــتـــي تـــواجـــه روســيــا  ــيـ ــالـ حـ
ــــدى الــتــغــيــيــر الــــــذي يــمــكــن أن  فــــي تـــعـــزيـــزهـــا، مـ
يحصل إن تــمّــت تهدئة الهند وجــذبــهــا لتصبح 
مرتبطة بسلاسل وشبكات ومبادرات المنطقة 
الصينيّة- الروسيّة. فالأفق الاقتصادي الواعد 
بــيــن روســـيـــا وبــاكــســتــان يــمــكــن أن يــحــدث في 
الــوقــت الــحــالــي فــقــط عــبــر »الــمــمــرّ الاقــتــصــادي 
الباكستاني- الصيني  »CPECويبقى العائق 
الــذي يجعل روسيا مترددة هنا عن الموافقة 
رسمياً على الدخول في هذا الطريق التجاري، 
هو: الحفاظ على »التوازن« في الاستراتيجيّة 
المتبعة ناحية الــهــنــد. وهــو الــعــائــق ذاتـــه الــذي 
العامّة  المؤسسات الاقــتــصــاديّــة  يجعل دخـــول 
ــيــــة الــــكــــبــــرى أمــــــــراً شــــائــــكــــاً مــــن الــنــاحــيــة  الــــروســ

السياسيّة.
إنّ الاحتمال الأكبر القائم الآن، هو: أن تتصل 
روسيا بممرّ »CEPEC« عبر دولة كازخستان 
التي تقع في وسط آسيا، وهي العضو بالفعل 
في »اتحاد أوراسيا الاقتصادي« الذي تقوده 
موسكو، وهي الدولة التي تمرّ عبرها الكثير 
مــن الــتــجــارة الثنائيّة بينهما. عــاوة عــن ذلــك، 
يــتــوقّــع أن يــمــرّ »الــجــســر الأرضـــي الأوراســــي« 
الـــذي يــربــط آســيــا الــشــرقــيّــة بـــأوروبـــا الــغــربــيّــة، 

عــبــر هــــذا الــمــمــرّ الـــدولـــي أيـــضـــاً، لــذلــك ســيــكــون 
من الأسهل على باكستان وروسيا أن تتبادلا 
التجارة عبر هذا الطريق، منه من خلال محور 
أورومكي - عاصمة منطقة الحكم الذاتي زين 
يــانــغ الــصــيــنــيّــة- بــالــنــظــر إلـــى أنّ عــاصــمــة زيــن 
يانغ هي أقرب إلى الحدود الجنوبيّة لروسيا 
عــبــر سيبيريا، مــنــه إلـــى مــيــنــاء »جـــــوادر« على 
بحر العرب، فهنالك فرصة أن يتمّ إنشاء طريق 
تجاريّ أكثر مباشرة بين الشمال والجنوب، 

يصل روسيا وباكستان عبر هذا المعبر.
ــــي فــي  ــــروسـ  فــــي نـــهـــايـــة الــــمــــطــــاف، الارتـــــكـــــاز الـ
آســـيـــا، والــــــذي يُـــشـــار إلـــيـــه رســـمـــيـــاً فـــي أدبـــيـــات 
مــوســكــو الــســيــاســيــة بــــ»إعـــادة الــــتــــوازن«، ليس 
دولــــيــــاً وحــــســــب، بــــل هــــو داخــــلــــيّ أيــــضــــاً. وهـــو 
بالموارد بقدر  الغنيّة  يطمح لتطوير سيبيريا 
طــمــوحــه لتشكيل شـــراكـــات دولـــيّـــة. فـــإن أبقينا 
هــذا الأمـــر فــي بــالــنــا، فليس هنالك سبب يمنع 
دمج جنوب سيبيريا في »CPEC«  وهو أمر 
قد يثير شهيّة الهند بكل تأكيد، سواء للاشتراك 

بالطريق، أو للمساهمة في تطوير سيبيريا.
ــيّـــة الـــبـــريّـــة  وأخـــــــيـــــــراً، يـــمـــكـــن مــــــدّ الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـ
 ،NSTC« لـــمـــمـــرّ الـــنـــقـــل الـــشـــمـــالـــي-الـــجـــنـــوبـــي«

الــذي أسلفنا اشتراك الهند فيه بشكل رئيس، 
ــــال ربـــــط الــمــيــنــاء  ــــى بـــاكـــســـتـــان فــــي حـ لــتــصــل إلـ
الإيــرانــي »جــابــهــار« بميناء »جــــوادر« القريب 
ــــا شـــيء  ــــم يــــحــــدث ذلــــــــك، فـ ــــو لـ ــــى لـ ــتّـ ــ ــنــــه. وحـ مــ
ــمـــال الـــروســـيّـــة مـــن اســـتـــخـــدام مــيــنــاء  يــمــنــع الأعـ
ــثــــر تـــطـــوراً  »جــــابــــهــــار«، أو حـــتّـــى الـــمـــيـــنـــاء الأكــ
منه: »بندر عباس«، كقاعدة لعمليات التبادل 
ــذا إذا  ــ الـــبـــحـــري مــــع جـــــــوادر أو كـــراتـــشـــي. وهــ
ــــة الــــروســــيــــة كــمــا  ــــع الــــدبــــلــــومــــاســــيّ ــا اجـــتـــمـــع مـ ــ مـ
أسلفنا، يمكن أن يتحوّل لمحور متكامل يضمّ 
الــلــدوديــن: باكستان والــهــنــد، بـــدلًا مــن الــصــدام 
الــحــتــمــي الــــذي قــد يــنــجــم عــن اســتــمــرار الأفــكــار 

المليئة بالشكوك والريبة والتجييش.
وهــــذا دون أن نــغــفــل ذكـــر أنّ بــاكــســتــان والــهــنــد 
ــتــا جــهــودهــمــا مـــع بعضهما  يــمــكــنــهــمــا إذا مـــا ضــمّ
ومع روسيا، أن يطلقا منافسة وديّة مع الصين، 
ــذا الـــتـــحـــرّك أن يـــهـــدّئ بـــكـــلّ تــأكــيــد من  ولــمــثــل هــ
انتشار المخاوف التي تعمل الولايات المتحدة 
عــلــى تأجيجها، مــن أنّ الــصــيــن فــي طريقها إلــى 
مـــــشـــــروع هـــيـــمـــنـــة كــــبــــرى يـــجـــعـــل مـــــن الـــاعـــبـــيـــن 
جميعهم في المنطقة، مهما كانوا كباراً، لاعبين 

ثانويين بالمقارنة مع التنين الصيني القادم.

نحو عالم أكثر استقراراً

الكبرى  الــذي نشهده. فهو يعزز المصالح الاستراتيجيّة  العالمي الجديد  النظام  يضمن هــذا الاقــتــراح السياسي استقرار 
لروسيا، لاتصاله برغبتها الطبيعيّة »بموازنة« الشؤون الأوراســيّــة على مــدار القرن الحالي، مع مراعاة الفروق الدقيقة 
في علاقات موسكو المتعددة الأبعاد مع شركائها في نيودلهي وبكين، وذلك في سبيل صياغة الاقتراحات الأكثر واقعيّة، 
لكيفيّة تحوّل روسيا إلى الحكم في الحرب الباردة الصينيّة- الهنديّة الجديدة. ليس هنالك من دولة سوى روسيا بإمكانها 
إدارة المنافسة المتنامية بين هاتين القوتين الآسيويتين الكبيرتين، ومن المحتّم أن تضع موسكو آليات للسيطرة على 
تنافسهما، من أجل ضمان استقرار النظام العالمي متعدد الأقطاب الناشئ. إنّ أفضل طريقة للقيام بذلك، هي: عبر إقناع 
الهند بالانضمام لمنصّة »بريكس+«، بعد فتح عيونها على المنافع التي ستحققها إن هي قامت بذلك. وذلك عبر الحديث 
مع صانعي القرار هناك باللغة التي يفهمونها، مع الاقتناع بأنّ النتيجة النهائيّة لهذه الخطوة ستكون منافع »ربح- ربح« 

للأطراف الأوراسيّة جميعها بلا استثناء. 

المشاركة الرسميّة 
للهند في بريكس+ 

ستسمح بإدماج 
شركاء مثل اليابان 

وإيران بشكل غير 
مباشر في المنصّة
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ǧǧليلى نصر

مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأحـــــــــداث فــــي 2017 لــهــا 
دلالــة على تغيرات كبرى في منطقتنا، 
تتبلور لتنتج جديداً في القريب القادم...

إقليمية أستانا... الأمريكان برّا
ــــة  ــيـــاق الأزمـ ــــام 2016، وفـــــي سـ نـــهـــايـــة عـ
ــة الــســوريــة،  ــ الأحـــمـــى عــالــمــيــاً، أي: الأزمـ
اجــــتــــمــــع فــــــي مــــوســــكــــو كــــــل مــــــن مــمــثــلــي 
ــقـــــت  ــ ــفـ ــ روســــــــيــــــــا وتــــــركــــــيــــــا وإيـــــــــــــــــــــران، واتـ
ــــراف بــحــاضــنــة روســـيـــة عــلــى تــولــي  الأطــ
مــهــمــة إخـــــــراج الأمـــريـــكـــيـــيـــن مــــن صــيــاغــة 
ــــذه الــمــنــطــقــة، وهـــي  ــلـــول لأزمـــــــات هـ الـــحـ
ســـابـــقـــة، وعـــامـــة فــــارقــــة. فــبــعــد أن أعــلــن 
الأمريكيون عدم التزامهم باتفاقية وقف 
إطـــاق الــنــار فــي ســوريــة، الــتــي عقدوها 
مــع الـــروس، قــدمــوا حــافــزاً جــديــاً للقوى 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــمـــتـــضـــررة مــــن اســـتـــمـــراريـــة 
الأزمــة السورية، والفاعلة فيها، لتتلقف 
ــــاق  ــــوة الـــــروســـــيـــــة إلـــــــى وقـــــــف إطــ ــ ــــدعـ ــ الـ
ــاعـــل لــلــضــامــنــيــن الـــثـــاثـــة:  الــــنــــار، بــــــدور فـ
الــروس والإيرانيين والأتـــراك. والأهــم، 
أن هــــذه الــعــمــلــيــة نــجــحــت إلــــى حـــد بعيد 
فــي إنــشــاء مــنــاطــق خــفــض التصعيد في 
ســــوريــــة، ولـــعـــبـــت دوراً ســـيـــاســـيـــاً فـــعـــالًا 
فـــي تــحــريــك الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــدولــيــة 
في جنيف برعاية الأمم المتحدة. فكان 
هـــذا الــحــدث تــعــبــيــراً مــبــاشــراً عــن تحول 
الــوقــع السياسي الــعــالــمــي، مــن الإقليمي 
إلــــى الــــدولــــي، أي: تــغــيــر فـــي الـــمـــوازيـــن. 
فــمــا لا يــحــل بــتــوافــق دولــــي: يــمــكــن حله 
الغرب عاجزاً  إقليمي، وسيقف  بتوافق 
عــن إيــقــاف جـــدّي لــلــمــســار، بــل سيسعى 

للحاق. 
وعندما تبدى أن قوى التشدد المحلية 
ــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة الأخــــــــرى تـــنـــاور  والإقـ
بـــتـــعـــطـــيـــل الـــــمـــــســـــار الـــــســـــيـــــاســـــي، عـــــــادت 
ذاتها، وأيضاً بحاضنة  الإقليمية  القوى 
روســيــة لتحرك مــســار الــحــل السياسي، 
عبر الحديث عن مؤتمر الحوار الوطني 
الـــســـوري، الــمــزمــع عــقــده فــي ســوتــشــي. 
أي: أنها عادت لتضبط إيقاع حل الأزمة 
السياسية السورية ذات البعد العالمي، 
وتــهــدد وتــلــوّح بأنها ستعمل فــي اتجاه 
ــقــــرارات الـــدولـــيـــة و2254  الـــحـــل، وفــــق الــ
ــداً، مـــتـــوقـــعـــة بــــــأن تـــتـــكـــرر تــجــربــة  ــ ــــديـ ــــحـ تـ
الــركــب السياسي  الأســتــانــا ويلتحق بها 

العالمي.
الأستانا، والتعاون السياسي الروسي_ 
التركي_ الإيراني لحل الأزمة السورية، 

دلالة على أن ممارسات الأمريكيين في 
)الــشــرق الأوســـط( بـــدأت بالتحول إلى 
ردود أفعال ومواكبة، للأفعال الإقليمية 

المستقلة نسبياً.

مشروع الفاشية... وأزمة الخليج
في 2017 اتضح بأن المشروع الفاشي 
الـــغـــربـــي فــــي مــنــطــقــتــنــا، الــمــتــمــثــل بــقــوى 
ــبـــح  ــــرة، أصـ ــــصــ ــنــ ـــ الإرهــــــــــــــاب: داعـــــــــش والـ
ــــات  فــــــي خــــبــــر كــــــــــــــان... وبــــــــــــدأت الــــتــــقــــيــــحّ
والآثــار تظهر على كل القوى الإقليمية 
المرتبطة عميقاً بالغرب، والتي تحولت 
إلـــى أداة مــالــيــة لــهــذا الــمــشــروع. وكــانــت 
بين قطر والسعودية  الخليجية  الأزمـــة 
بالدرجة الأولى هي التجلي الأبرز. فما 
ــــور الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي  ــبـــرد صـ كــــــادت تـ
تــــرامــــب مــــع قــــــادة الـــخـــلـــيـــج، فــــي زيـــارتـــه 
الــتــي وصــفــت بــالــتــاريــخــيــة إلـــى المنطقة، 
حتى اندلعت الأزمة بين أطراف الخليج 
ــــأن فـــشـــل الـــمـــشـــروع  ــبـــيـــن بــ ــعــــربــــي، وتـ الــ
الفاشي، يبحث عن ضحية ليتم تحميلها 
المتحدة  الــولايــات  ولعبت  المسؤولية، 
دوراً سلبياً فــي الــمــنــاورة بــيــن أطـــراف 
الأزمة، وإيقادها. ثم ما لبثت السعودية 
أن عــبــرت عــن التناقضات الــتــي تعصف 
ــا ســـمـــي  ــا، ومـــــنـــــظـــــومـــــتـــــهـــــا، بــــــمــــ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــــحـ بـ
ــنـــدمـــا انــتــقــلــت  ــقــــاب الــــســــعــــودي، عـ بــــالانــ
تـــبـــايـــنـــات الأســـــــرة الـــحـــاكـــمـــة إلـــــى الــعــلــن، 
ــــرت وتــــجــــري عــمــلــيــة مــــركــــزة لــلــمــال  وجــ
والــســلــطــة الــســعــوديــة، لا تــــزال عــواقــبــهــا 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة مــفــتــوحــة على 

احتمالات عدة.
الــــــقــــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــقــــت  ــلــ تــ ــاً  ــيــ ــلــ ــمــ أي: عــ
الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــمـــشـــاريـــع الــــغــــرب الـــفـــاشـــيـــة، 
ضربة سياسية كبرى، وأصبحت تحاول 
ــا، لـــيـــضـــعـــف تـــأثـــيـــرهـــا  ــ ــــرهـ ــائـ ــ ــــسـ لـــمـــلـــمـــة خـ
السلبي على سير الأحداث السياسية في 
بفشل مشروعها  هــذا  ليتجلى  المنطقة، 
التصعيدي في اليمن، ومحاولتها البحث 
عن مسارب ضيقة وواهية للدخول إلى 
حل الأزمة السورية، وأخيراً، المحاولة 
الــفــاشــلــة لــلــتــصــعــيــد فـــي لــبــنــان، وتــتــحــول 
ــاً الـــتـــصـــريـــحـــات الــــنــــاريــــة حـــول  ــيــ تــــدريــــجــ
التصعيد الإقليمي ضد إيران إلى مجرد 
تصريحات، رغــم أنها مدعومة بفقاعات 

ترامب النارية.

)الشرق الأوسط( ينتهي...
 )الشرق الأوسط( التسمية الغربية لمنطقتنا، وأصبحت 

عنواناً لقلب الاضطراب السياسي العالمي في النصف الثاني 
من القرن العشرين، منذ أن وضعت الإمبريالية الغربية، 

قاعدتها العسكرية المتقدمة، الكيان الصهيوني على أبواب 
الشرق، في عقدة الوصل العالمية الوسطى، وفي خزان 

الثروة النفطية العالمي. وإن كانت التوصيفات السابقة 
تبدو خشبية للبعض، فإن هذا الخشب الغربي العتيق يتصدع 

بالفعل اليوم، وتولد معالم أخرى لمنطقتنا.

في 2017 اتضح 
بأن المشروع 

الفاشي الغربي 
في منطقتنا 

المتمثل بقوى 
الإرهاب: داعش 

والنصرة أصبح 
في خبر كان

مال الخليج، يدفع أثماناً غالية لارتباطه 
الغربية  بالمنظومة  التاريخي  العضوي 
ــعــــة، ويــــــحــــــاول أن يــــخــــرج مــن  ــتــــراجــ ــمــ الــ
الدوامات التي أدخله فيها الغرب، الذي 
لا ينأى عن استثمار حلفائه حتى الرمق 
ــيـــر، وإن كــانــت الــنــتــيــجــة تــدمــيــرهــم.  الأخـ
ولكن مقابل هــذا ظهرت في عــام 2017 
والخليج  للسعوديين  مفتوحة  بــوابــات 
عــمــومــاً فــي الـــشـــرق، فــعــدا عــن الــعــاقــات 
التي تورد  القوية بالصين،  الاقتصادية 
لــهــا الــســعــوديــة الــجــزء الأهـــم مــن نفطها، 
ــاً جــــديــــداً بــالــقــوة  ــقــ ــإن الـــصـــيـــن تــفــتــح أفــ ــ فـ
ــــرز، هـــو: الــعــرض  والــلــيــن: والــمــثــال الأبــ
الذي قدمته الصين للسعودية لتشتري 
منها نسبة 5% من شركة أرامكو بسعر 
100 مليار دولار، شريطة مبادلة النفط 
الــســعــودي بــالــيــوان، ولــيــس بـــالـــدولار... 
ــعـــــرض تـــتـــأتـــى مــن  ــ ــيـــة هــــــذا الـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ واسـ
ــــه الــــــغــــــرب عــلــى  ــــارسـ ــــمـ ــغــــط الـــــــــذي يـ الــــضــ
ــــرت الـــبـــورصـــات  الـــســـعـــوديـــة، حـــيـــث كــــسّ
وشــــركــــات الــتــقــيــيــم الـــغـــربـــيـــة مــــن الــقــيــمــة 
الـــســـوقـــيـــة لـــشـــركـــة أرامـــــكـــــو الـــحـــكـــومـــيـــة، 
لــــــتــــــفــــــرض عــــــلــــــى الــــــســــــعــــــوديــــــيــــــن الــــبــــيــــع 

الرخيص.
ــيـــارات صعبة،  الــخــلــيــج الــعــربــي أمـــامـــه خـ
ــــإذا أبـــقـــى ارتـــبـــاطـــه الــعــضــوي بــالــغــرب،  فـ
فــإنــه قــد يخسر ســوق نفطه الأســاســيــة، 
ويـــــخـــــســـــر مـــــــن تــــهــــمــــيــــشــــه فـــــــي الــــحــــلــــول 
المدفوعة إقليمياً لأزمات المنطقة، بينما 
فـــك الارتـــبـــاط الــعــمــيــق مـــع الـــغـــرب ليس 
بالأمر السهل. ولكن المؤكد أن الخسارة 

من فك الارتباط أقل من إبقائه.

التوتير الكردي واحتواؤه
العالمية الغربية  حاولت قــوى الفوضى 
ومــــــا تـــــــــزال، أن تـــطـــلـــق شـــــــــرارة الـــتـــوتـــر 
الإقليمية الأخرى، عبر الصراع القومي، 
وتحديداً عبر استغلالها لحقوق الشعب 
ــكــــردي فـــي دول الــمــنــطــقــة، ومــحــاولــة  الــ
ركوبها على ظهر مظلوميتهم التاريخية 
وقـــضـــيـــتـــهـــم الـــمـــحـــقـــة. وهــــــي بــــهــــذا تــفــتــح 
ــــراع فـــــــي أربـــــــع  ــــصــ ــلــ ــ بــــــــوابــــــــات جـــــــديـــــــدة لــ
دول إقليمية: تــركــيــا_ إيــــران_ الــعــراق_ 
وسورية. ورغــم المخاطر التي لا تزال 
تلوح في هذا السياق، إلا أن أول وأهم 
صـــاعـــق تــفــجــيــر قـــد تـــم تــجــريــبــه فـــي عــام 

2017، ولم ينجح في التمدد والاشتعال. 
فعندما غـــازل الــغــرب ســـراً طــرح القوى 
ــكـــرديـــة فــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان  الـــقـــومـــيـــة الـ
الــــعــــراق، ودفــعــهــم نــحــو الاســتــفــتــاء على 
ــكـــن الـــنـــتـــيـــجـــة مــرضــيــة  ــــم تـ ــقـــــال، لـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الــقــوى الإقليمية  لــلــغــرب، حيث امتنعت 
والــمــحــلــيــة فـــي الــــعــــراق عـــن الإيــــغــــال في 
الصراع، رغم أنها لم تلعب دوراً إيجابياً 
كــــامــــاً، ولـــكـــن الـــمـــعـــركـــة لــــم تـــنـــشـــب، ولـــم 
ــا حـــتـــى الآن.  ــ ــــواؤهـ ــتـ ــ ــتــــوســــع، وتــــــم احـ تــ
ــــم تــعــد  ــيــــث تـــبـــيـــن أن هـــــــذه الــــــورقــــــة لــ حــ
التفجير كما كــان متوقعاً، وتبين  سهلة 
ــعـــــارك جـــديـــدة  ــــدرة عـــلـــى لـــجـــم مـــ ــقــ ــ أن الــ
فــي المنطقة ممكنة فــي الــظــرف الدولي 

الجديد.

القدس واللعب بالنار
أخـــــيـــــراً، تـــأتـــي مـــســـألـــة الــــقــــدس، وإعـــــان 
ترامب عن نيته نقل السفارة الأمريكية 
ــــراف بـــهـــا عــاصــمــة  ــتــ ــ ــقـــــدس، والاعــ ــ إلـــــى الـ
للكيان. وهــذه المحاولة الأمريكية التي 
ــلــــى فـــــــــراغ جـــعـــبـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  تـــــــدل عــ
ــــول لـــلـــقـــضـــيـــة  ــ ــلـ ــ ــ الأمــــــريــــــكــــــيــــــة مــــــــن أيــــــــــة حـ
ــا الـــــولايـــــات  ــتـــهـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، الــــتــــي تـــولـ
المتحدة منذ ما قبل أوسلو. حيث تعمد 
السياسة الأمريكية اليوم، إلى إيقاد نار 
اللحظة،  هـــذه  فــي  الفلسطينية،  القضية 
وتــســتــخــدم أداة الــمــقــدســات الإســامــيــة، 
علّها تنجح في تحويل الغضب الوطني 
المحتوم، إلى حمّى دينية تفتح بوابات 
ــــطـــــراب فــــي الــمــنــطــقــة، عـــلـــى أنــظــمــة  الاضـ
قاعدة  بأنها  معتقدة  المهترئة،  التطبيع 
انطلاق جديدة لفوضى تعرقل استقرار 
الــمــنــطــقــة، عــبــر تــشــابــك الـــمـــلـــفـــات. ولــكــن 
الولايات المتحدة تعلم قبل غيرها، بأن 
هــذا الخيار قد يكون أقــل أثمانه وأولها 
خروجها من القضية الفلسطينية، وهز 
أركـــــان الــســلــطــات الــهــشــة الــتــي وضعتها 
عـــلـــى قـــلـــب الــفــلــســطــيــنــيــيــن مـــنـــذ أوســـلـــو، 
ــيــــار، قــــد لا يــــؤدي  والأهــــــــم أن هـــــذا الــــخــ
إلـــى الــفــوضــى بــالــضــرورة، بــل قــد يجعل 
مصير )إسرائيل( والمطبعين معها على 
الـــمـــحـــك، ويـــشـــكـــل ســـمـــتـــاً راســــخــــاً لــقــوى 
الفضاء السياسي الجديد، التي تولد من 
مــخــاض منطقتنا، حــيــث يتكثف صــراع 

العالم القديم مع الولادة الجديدة.

حاولت قوى 
الفوضى 

العالمية الغربية 
وما تزال أن 

تطلق شرارة 
التوتر الإقليمية 

الأخرى عبر 
الصراع القومي
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/12/29( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

تضمنت فــعــالــيــات الــيــوم الــســادس والأخــيــر مــن مــهــرجــان حــمــص الثقافي 
الأول أنشطة ثقافية عدة، شملت ورشات رسم ونحت وحفلًا فنياً غنائياً 
لفرقة موزاييك الموسيقية وعرضا للفيلم الروائي حرائق. بدأت الفعاليات 
فـــي قــســم الأطـــفـــال بــمــديــريــة الــثــقــافــة الــــذي احــتــضــن نــحــو 60 طــفــاً ويــافــعــاً 
شــــاركــــوا بــــورشــــات رســــم ونـــحـــت مــســتــخــدمــيــن مـــــواد طــبــيــعــيــة مـــن تــوالــف 
البيئة حيث صمموا مجسمات ولوحات فنية بمرافقة مواهب من طلاب 
مدرسة الباسل للمتفوقين بالعزف والغناء وعلى مسرح دار الثقافة قدمت 
فرقة موزاييك حفلاً غنائياً تضمن أغــانٍ تراثية وطربية، وقــدم المهرجان 
معارض صور وفن تشكيلي ونحت وكتب وحفلات فنية وندوات ثقافية 

وتكريم عدد من المثقفين وأمسيات شعرية.

حاول الفنان الشعبي الروسي من الأكاديمية الروسية للفنون فاسيلي 
نيستيرينكو، عــكــس عــصــر كــامــل فــي عــمــل فــنــي واحــــد، تضمن سلسلة 
مـــن الـــلـــوحـــات أطـــلـــق عــلــيــه اســــم »الأرض الــــســــوريــــة«. تــتــحــدث أعــمــال 
نــيــســتــيــريــنــكــو عـــن عـــــودة الــحــيــاة إلــــى الـــمـــدن الـــســـوريـــة ودور الـــقـــوات 
الروسية. تحمل اللوحة الرئيسة اسم »العودة إلى الحياة«، وتجسد 
اللوحة امراة تحمل طفلًا بيدها كما تظهر اللوحة عبارة باللغة الروسية 
تقول: »لا يوجد ألغام« ورجل مسن يمشي ببطء بين أنقاض المدينة. 
بينما حملت باقي اللوحات عناوين: »ستالينغراد السورية«، »أطلال 
تــدمــر«، »الــحــرب قــريــبــة«، »الــحــيــاة فــي كــل مــكــان« الــتــي تجسد أطــفــالًا 

يلعبون بالكرة بالقرب من حافلة مزقها الرصاص.

كانوا وكنا

ǧǧآلان داود

ــــة  ــيـ ــ ــــامـ ــعـــــض الـــــنـــــظـــــريـــــات الإعـ ــ تــــعــــتــــبــــر بـ
ــا تــــوصــــل إلـــيـــه  ــ الأمــــريــــكــــيــــة مـــــن أحـــــــدث مـ
العلم فــي مجال الإعـــام، مثل: نظريات 
ــا  »الاتــــــــصــــــــال والـــــتـــــأثـــــيـــــر« الـــــتـــــي وضـــعـــهـ
تـــشـــارلـــز كـــولـــي عــــام 1909، والــمــقــســمــة 
إلــى عــدة نظريات، منها: نظرية ترتيب 

الأولويات.
تــــؤدي هـــذه الــنــظــريــة أحـــد أهـــم وظــائــف 
ــلـــى وعـــي  وســــائــــل الإعــــــــام الــمــهــيــمــنــة عـ
ــيــــر لــــتــــحــــديــــد أولـــــــويـــــــة الـــقـــضـــايـــا  الــــجــــمــــاهــ
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــبــــث مــــــوادّ  ــا، وتــ ــهــ ــيـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــ ــافـ ــقـ ــثـ والـ
إعـــامـــيـــة لــتــخــبــر الــــنــــاس عـــمـــا يـــجـــب أن 
ــــاع، فـــــي نــــوع  ــــطـ ــقـ ــ يــــفــــكــــروا فــــيــــه دون انـ
خاص من الاستبداد يدعى: الاستبداد 

الإعلامي للرأسمالية. 
ــــرت جــــريــــدة  ــــشـ ــلــــى ســـبـــيـــل الـــــمـــــثـــــال: نـ عــ
نــيــويــورك تــايــمــز عــلــى مـــدى 36 شــهــراً، 
أكثر من 1000 مــادة لتقول للناس: إن 
الــثــورة البلشفية لن تنجح، لكن الرياح 
لــــم تـــجـــرِ حـــســـب أهــــوائــــهــــا، بــــل إن الــفــكــر 
البلشفي انــتــشــر فــي أمــريــكــا نفسها بعد 
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ـــ 1000 مـــــــادة عـــلـــى مــــــدى 3  ــ لا يـــمـــكـــن لـ
ســنــوات، أن تحدث تشويشاً بمقاييس 
اليوم، لذلك هناك أكثر من 1000 وسيلة 
إعلامية تبث آلاف المواد شهرياً وبعدة 
ــبـــر الــــــنــــــاس عــــمــــا يــــجــــب أن  ــتـــخـ لــــــغــــــات، لـ

يفكروا فيه.
ــــوت أمـــريـــكـــا« الــتــي  ــــة »صـ يـــبـــدو أن إذاعــ
ســـاهـــمـــت بــتــدمــيــر الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي 
يوماً ما، تصر وبعناد للسير على خطا 

انهيار النظريات الرسمية  
متى أخطأ منظرو الإعلام الأمريكي تقدير اللعبة فأكلوا 

المقلب؟ تعالوا نتعرف على بعض المحطات عندما لم تجرِ 
الرياح بما تشتهي السفن بالنسبة للإعلام المهمين عالمياً. 

نــظــريــة تــرتــيــب الأولـــويـــات الــقــديــمــة ولا 
توفر محطة لتقول: لا يمكن لجنيف أو 

غيرها حل الأزمة السورية!
تــنــاثــرت هــذه النظرية مثل الــرمــاد عدة 
ــــرات، أمــــام ريــــاح الـــواقـــع الــمــوضــوعــي  مـ
فــي الــقــرن العشرين، رغــم ذلــك مــا زالــت 
تدرس في أغلب جامعات العالم كنظرية 

في الإعلام الحديث.
إذاعــة  القائمين على  المقلب كــل  سيأكل 

صوت أمريكا، وتهتز من ورائها نظرية 
ــــوازي  ــ ــــرجـ ــ ــبـ ــ ــ مـــــــن نــــــظــــــريــــــات الإعــــــــــــــام الـ
الــعــالــمــي، فـــي الـــيـــوم الأول لــحــل الأزمـــة 
الــســوريــة، لا شــك أن ذلــك ليس هزيمة 
ــا،  ــ ــــدهـ لــــوســــائــــل الإعـــــــــــام الـــمـــهـــيـــمـــنـــة وحـ
بـــل هـــي هــزيــمــة مــنــكــرة لــنــظــريــات العلم 
الرسمي، الذي تتساقط أركانه عند كل 
مــيــنــاء لــلــواقــع الـــمـــوضـــوعـــي، ويـــبـــدو أن 
ميناء اليوم هو ميناء الأزمة السورية. 

تركت ثــورة اكتوبر والاتــحــاد السوفييتي تأثيراً كبيراً في شعوب 
الشرق، تأثيراً انعكس في الإشعاع الفكري، وتأثيراً انعكس في دعم 
نضال شعوب الشرق ضد الاستعمار والإمبريالية. لا يمكن لأحد أن 
ينسى دور المندوب السوفييتي في مجلس الأمن، ومطالبته بجلاء 
قــــوات الاســتــعــمــار الــفــرنــســي والــبــريــطــانــي عـــن ســـوريـــة ولــبــنــان عــام 
1946 وما تركه الجلاء من نهوض في الحركة الوطنية والاجتماعية 
للشعوب العربية. لوحة للفنان اللبناني رضوان جميل الشهال تعود 
إلى عام 1955 ترمز إلى الدعم السوفييتي للشعوب العربية من أجل 

السلم والاستقلال والديمقراطية. 

مهرجان حمص الثقافي الأولالأرض السورية بريشة فنان روسي
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الطفولة تُعبّر عن نفسها!؟

ǧǧزهير مشعان 

أكثر من ثلاثمائة لوحةٍ ورقية من دفاتر 
الرسم، لعشرات الأطفال بشتى الأشكال 
والألـــــــوان، مـــتـــجـــاورةً كــقــطــعٍ صــغــيــرة من 
ــبــــدو جــمــيــعــهــا،  ــــة، تــ ــــوريـ ــــسـ الـــفـــســـيـــفـــســـاء الـ
كــلــوحــةٍ تــاريــخــيــة عُـــمُـــرهـــا آلاف الــســنــيــن، 
عن البيئة والطبيعة السورية، والمجتمع 
السوري وجوهاً وأجساداً، وكأنها تقول: 

نحن ما زلنا هنا، ونحن المستقبل!

معرضٌ لرسوم الأطفال!
في المركز الثقافي في أبــي رمانة، أقيم 
مـــعـــرضٌ لـــرســـوم الأطـــفـــال، مـــن مختلف 
الأعمار، بدءاً من ثلاث سنوات، ولغاية 
14 سنة، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 
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بمناسبة أياد الميلاد ورأس السنة.
بــضــع مــئــات مــن الــلــوحــات، انــتــزعــت من 
دفاتر الرسم، بألوانٍ حــارة، معبرةً عن 
ــفــــرح والأمـــــــل والــمــســتــقــبــل والــطــبــيــعــة  الــ
ــــوان الــقــاتــمــة،  الـــزاهـــيـــة، وغـــابـــت فــيــهــا الألــ
والألـــــــــــوان الــــرمــــاديــــة والـــــلـــــون الأســـــــود، 
المرير  الــواقــع  وكــأنــهــا تنفي بإحساسها 
خلال السنوات الماضية من الأزمة وما 
فيها مــن مـــآسٍ، عــانــى فيها الأطــفــال مع 
أسرهم، وحرموا من أبسط حقوقهم في 

الحياة واللعب.
بعضها صـــور الــحــيــوانــات، كــالــطــاووس 
بـــألـــوانـــه وريــــشــــه الـــمـــنـــفـــوش، أو الــقــطــة 
بــــعــــيــــونــــهــــا الــــمــــتــــغــــيــــرة ألــــــوانــــــهــــــا، والــــتــــي 
تلمع فــي الــظــام، أو الــفــيــل، وهـــو يرفع 
ــــاء، أو الأســــمــــاك  ــمـ ــ ــــسـ ــــه إلـــــــى الـ ــــومـ ــــرطـ خُـ

صغيرها وكبيرها بحركاتٍ راقصة!
وبعضها صور بابا نويل، بهدايا وبدون 
هـــدايـــا، أو وجــــه الأم، أو وجــــه الأخــــوة 
والأخـــوات، تبعث الــدفء والــفــرح، رغم 
تــخــضــع  مـــقـــايـــيـــســـهـــا ومــــامــــحــــهــــا لا  أن 

للأبعاد وللنسبة والتناسب الطبيعية!
وبــعــضــهــا الآخـــــر صــــور الــطــبــيــعــة الــحــيــة، 

كقوس الفرح )قــوس قــزح( والشمس 
والــنــجــوم والــجــبــال والأنــهــار والأشــجــار 
والـــــــــــــــورود والــــــحــــــقــــــول، فـــــتـــــرى الـــجـــبـــال 
والأنــــهــــار وكـــأنـــهـــا تــســيــر جــنــبــهــم أو في 

متناول أياديهم! 
أو صــورت الطبيعة الصامتة، كمزهرية 
تـــكـــاد تــنــطــق وتـــضـــحـــك، وزهــــــرة تــولــيــب 
تـــقـــف شــــامــــخــــة، أو الـــــتـــــراث كـــطـــربـــوش 
الجد في حركة راقصة للشرشوبته، أو 
فــوق بعضها، وكأنها  المتراكمة  البيوت 

عشوائيات الزمن المحيطة بالمدن! 
وبــعــضــهــا زخــــارف بــأشــكــال هندسية، 
ــيــــة أو  ــيــــة عــــشــــوائــ أو مــــســــاحــــات لــــونــ

منتظمة تثير الأحاسيس الجمالية.

أدوات بسيطة
استخدم غالبية الأطفال أدواتٍ بسيطة 
ــــوان الـــمـــائـــيـــة الــــعــــاديــــة، أو الألــــــوان  ــالألـ ــ كـ
ــــل فــيــهــا  ــــداخـ ــتـ ــ الـــخـــشـــبـــيـــة والــــشــــمــــعــــيــــة، يـ
الخط واللون والحركة دون الخضوع 
للمقاييس والمنظور، وبعضهم استخدم 
طريقة اللصق كالكولاج، بلصق الأوراق 
الملونة، أو أوراق الأشــجــار، أو أوراق 
الــــجــــرائــــد، وقــــطــــعٍ صـــغـــيـــرة مــــن الــقــمــاش 
الــمــلــون، أو أزرار مقطوعة مــن الثياب، 

تبدو كعيونٍ مفتوحة!

بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة 
تــتــقــدم أســـرة تــحــريــر »قــاســيــون« لــجــمــهــورهــا ولــقــرائــهــا ومــتــابــعــيــهــا، ولجميع 
الــرفــاق والأصـــدقـــاء، وعــبــرهــم إلـــى جميع الــســوريــيــن، بــأحــر الــتــهــانــي وأطــيــب 

الأماني.
مـــع الــتــفــاؤل الــمــوضــوعــي والـــمـــشـــروع بـــأن يــكــون عـــام 2018 هـــو عـــام الــحــل 
السياسي الناجز على طريق التغيير الديمقراطي الجذري والعميق والشامل 
والــقــضــاء عــلــى الإرهـــــاب وإنـــهـــاء الــكــارثــة الإنــســانــيــة، ونــحــو إحـــقـــاق الــحــقــوق 
وصون الكرامات، متمسكين دائماً وأبداً بشعارنا »كرامة الوطن والمواطن 

فوق كل اعتبار«.
وكل عام والمواطن والوطن بألف خير.

أحاسيسٌ مباشرة، وتعابير بسيطة، وألوانٌ حارة وزاهية، 
لا تخضع للمقاييس والمنظور، تصور الواقع، أو تحوله 

إلى خيال، كسمكةٍ معلقةً بين السماء والأرض وتسبح في 
الفضاء. أو العكس، تجسد الخيال في الواقع، فترى النجوم 

تسرح وتمرح على الأرض.. هكذا هي الطفولة تعبر عن نفسها 
متجاوزة حدود الزمان والمكان، كما تتجاوز كل الآلام بحثاً عن 

الفرح.!

المعرض مشترك بين الأطفال المشاركين في الفعاليات الدائمة التي يقيمها 
المركز الثقافي كل يوم سبت مجاناً، بتعليم الأطفال الرسم، بمساهمة وتبرع 
من الفنانتين: آني مسروبيان، والفنانة وفاء الحافظ، وبإشراف الفنان فايز 

الحلبي.
وقاسيون خلال زيارة وجولة في المعرض، وجدت أنّ الشيء الذي يجذب 
في المعرض، هو الطفولة، وهو لا يخضع لسلطة الاسم الفني، أو الاستغلال 
أو الاستثمار، والأهم، هو: الاهتمام بإبداعات الأطفال، وعرضها في معرض، 
ودون أن يكون له حتى اسم، وهو نادراً ما نشاهده خارج نطاق المدارس، 
والــشــكــلــيــات الـــتـــي تــرافــقــهــا، وهـــــؤلاء الأطــــفــــال، هـــم أمــلــنــا الــمــســتــقــبــلــي، ســـواء 

بإبداعاتهم الفنية، أو بوجودهم في مختلف نواحي الحياة لاحقاً!

5٠٠٠ ل.س للمؤسسات والجهات العامة والخاصة
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